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الطبعة الأولى ۱۹۸۲ 


الطبعة الثاني ۱۹۹۷ 


le‏ الکتب للنشر والتوزیع - القاهرة 
الادارة : ۱۷ شارع جواد حسني - ت : ۳۹۲۹۲۲ - فاكس ۳۹۳۹۰۲۷ 
المکتبة : ۳۸ شارع عبد الخالق ثروت - ت : ۳۹۲6۰۱ 
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۰ 0 

اکتا كر 

الأستاذ بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 


الناشر 


۸ عبد GH‏ ثروت - القاهرة 


c/w) 
الباب الأول : الالفاظ‎ 


المقدمة (۱۵-۱۳) 


الفصل الأول : تسمية الألوان عبر التاريخ : )۳-14( 
تسميه الألوان ( 14 ) الإنسان الأول والألوان 
( ۱۹ ) بدء استخدام الألوان في الرسم ( ۱۹) 
تمییز الالوان تسبق تسمیتها ( ۲۰ ) بداية تسمية 
الالوان وتطورها ( نظرية التصنیف العشوائي ) 
(۲۰) - نظرية الأهمية الوظيفية للون (۲۰) 
ظرية الادراك الحسي البشري (۲۱)- 
نظرية Lazarus Geiger‏ وجود. تتابع عالمي 
لاکتساب آلفاظ الألوان ( ۲۲ ) مراحل التطور 
لمفردات الألوان عنده (YY)‏ نظرية Hugo‏ 
(YF) Magnus‏ آراء Y£ Rivers‏ ) مراحل 
التطور لمفردات الألوان عنده (Ye)‏ نظرية 
(Yo (Kay sBerlin‏ قيمة النظرية في اعتمادها 
على المقارنات والدراسات لثمان وتسعین لغة 
(۲۵) أسس النظرية ( التصنيف لیس عشوائیا) 


(۲۳) الألفاظ الأساسية في كل اللغات أحد 
عشر لفظا (5؟) مجموع المراحل التي تمر بها 
ألفاظ الألوان الأساسية سبع (۲۷) 
الاحتمالات الاثنين والعشرين لمراحل تطور 
اللغات (۲۸)- نظريات وأبحاث مؤيدة 
لنظريتهما ( ۳۰ ) التحفظات والتعديلات على 
نظريتهما (۳۲) . 
الفصل الثاني : الألفاظ الأساسية للالوان : ( ۰۳۵ ۲ ) 


أسس التمييز بين مفردات الالوان الأساسية 
والثانوية ( ۳۵ ) قوائم متعددة ( ۳۹ ) رأي ابن 
سيده ( ۳۷ ) رأي التمري ( ۳۸ ) نموذج اللغة 
العربية ( 8 ) تداخل ألفاظ الألوان في العربية 
(t+)‏ معاني الأزرق (f+)‏ معاني الأصفر 
(4۰ ) معاني الأسود والأبيض 4١(‏ ) معاني 
الأخضر )£1( معاني الأحمر CEY)‏ . 
الفصل الثالث : الالفاظ الثانوية للالوان : ( ۰۶۳ (CV‏ 
ألفاظ الألوان الثانوية (47): الحمرة ودرجاتها 
ومشتقاتها ( ۳ ) السواد ودرجاته ومشتقاته 
)%8( البياض ودرجاته ومشتقاته )%3( 
الفصل الرابع : الألفاظ الشائعة للألوان : )284 "(ov‏ 
الألفاظ الشائعة للألوان (44 ) قوائم الشيوع 
في اللغات )£4( قوا ائم Pauline Evans‏ علی 
اللغة الإنجليزية ( 44 ) قوائم شيوع ALS‏ 
في اللغة العربية ( ۵۳ ) قائمة المؤلف لألفاظ 


الألوان الشائعة مستخلصة من بريل ولنداو 
وعاقل وعبده ( "ه ) نتائج وأحكام (OV)‏ 


الفصل الخامس : التصرف في ألفاظ الألوان : 


(W =04) 


وسائل اللغات في اشتقاق ألفاظ الألوان )94( 
اللغة العربية : الصيغ الوصفية )04( الصيغ 
الفعلية )5١(‏ المصدر (5)- اللفة 
الإنجليزية : استعمال اللفظ اسما وفعلا 
(VV)‏ استخدام فعل مع اسم اللون CVV)‏ 


إضافة لاحقة (55) تحديد درجة اللون أو 


خاصته المميزة OVW)‏ 


الفصل السادس : ألفاظ الألوان والتعبيرات اللغوية : 


(AY =4) 


الاستخدامات المجازية BUY‏ الألوان ((59) 
استخنامات الأبيض المجازية والتعبيرية 


(۷۰) استخدامات 


(¥1) White 


استخدامات الأسود المجازية والتعبيرية CVT)‏ 
استخدامات Black‏ ( ۷۳ )استخدامات الأصفر 
المجازية والتعبيرية (VE)‏ استخدامات Yel-‏ 


۷١ ( iow‏ ) استخدامات الأحمر المجازية 


والتعبيرية (V0)‏ استخدامات CVV) Red‏ 
استخدامات الأزرق المجازية والتعبيرية CVA)‏ 
استخدامات (VA) Blue‏ استخدامات الأخضر 
المجازية والتعبيرية (V4)‏ استخدامات Green‏ 


.)۸۱( 


الفصل السابع : آلفاظ الألوان والمصادر الطبيعية : 


(AA WAY) 


فى اللغة العربية : النبات CAT)‏ المعادن 


والحجارة (AL)‏ الحیوانات والطيور 
والحشرات (AE)‏ أجزاء البدن (هم) 
محسوسات أخرى -(A0)‏ في اللغات 
الأخرى : ربط كلمة Red‏ بكلمة 81004( 45 ) 
ربط كلمة Black‏ بمعاني الظلام والفحم CAV)‏ 
أصول كلمات سواحيلية ( ۸۷ ) أصول كلمات 
انجليزية (AV)‏ أحجار ثمينة (۸۷) أزهار 
(AV)‏ فواكه (AY)‏ سمك ومحار وطيور 


CAV) معادن ( ۸۷ ) حشرات وديدان‎ (AY) 
(AA) أسماء جغرافية‎ ) ۸۸ ( OLSY منتجات‎ 
. (AA) طبيعة‎ 


الباب الثاني : الالوان 


الفصل الأول : تمييز الألوان : (Ae AN)‏ 
كيف يتم الإحساس بالألوان ( 41 ) عددالألوان 
)41( نظريات الإحساس بالألوان : نظرية 
المقابلات )٩۱(‏ نظرية الإبصار الثلاثي 
(4Y)‏ نظرية الأزواج )٩۳(‏ الإحساس 
المعيب OYL‏ ( 44 ) تفوق جهاز الرؤ ية 
البشري ( 44 ) شروط الرؤية الملونة CAE)‏ 
عمى الألوان الدائم )40( عمى الألوان 
المكتسب )40( عمى الألوان الجزئي 48 ) 
عمى الألوان الكلي (AV)‏ نسبة عمى الألوان 
عند الرجال والنساء 450 ) اختبارات عمى 
الألوان (945) عمى الألوان المؤقت CAV)‏ 


۸ 


ظاهرة الإشعاع اللوني 917 ) المزج البصري 
للألوان (4A)‏ العشى (44) تمييز الألوان عند 
الحيوان )44( تفوق بعض الحيوانات على 
الإنسان (۱۰۰) اختلاف الحيوانات في 
تمييزها للألوان ( ٠٠١‏ ) تجارب على النحل 
(۱۰۱) تجارب على القرد والغوريلا 
(؟ 1١‏ ) التذوق الجمالي للألوان عند الحيوان 
)٠١"(‏ أثر السن في تمييز الالوان (۱۰۳) 
تطور إدراك الطفل تلالوان : الطفل الرضيع 
)٠١4(‏ آلوان الاشراق واللمعان CVE)‏ 
طفل الثاللة حتی الخامسة (۱۰۵) الادراك 
الکامل للالوان )٠١١(‏ تدرج الألوان في عمر 
الطفولة ١١5‏ ) نتائج دراسات E. J. Bartlett‏ 
(VV)‏ نتائج عامة (۱۰۷) . 
الفصل الثاني : المعاییر القياسية للألوان : ( ۳۰-۱۱۱( 

ظاهرة اللون عند القدماء (۱۱۱) إسحاق 
نيوتن (۱۱۱) الألوان وعلماء المعادن 
ر۱۱۳) الألوان وعلماء النسيج والأدهنة 
(OY)‏ استعراض تاريخي (۱۱۳) قياس 
الألوان )١١5(‏ الجهود المبكرة )١١١(‏ 
طريقة منسل )١١5(‏ : أصل اللون CVA)‏ 
قيمة اللون ( ۱۱۹) الکروما (١؟١‏ ) مميزات 
نظام منسل (VYE)‏ مخططات الألوان 
apla (AYE)‏ نيوتن (۱۲۵) مربع Waller‏ 
(۱۲۹) دائرة Runge‏ ر \Y3‏ ) دائرة Goethe‏ 
ومثلثه ر ۱۲۷ ) داثرة Chevreul‏ ( 1۲۸ ) مثلث 
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isso ) 1۲۸ ( Maxwell‏ عهدا8( ۱۳۹ ) دائرة 
Hering‏ ر 159 ) داثرة Jacobs‏ ۱1۳۰ ) دائرة 
Feber Birren‏ ) ‘1 ( . 


الفصل الثالث : الألوان والجمال : )111 (A43‏ 
تفضيل لون على لون ( ۱۳۱ ) هل يوجد ترتيب 
عام في تفضيل الألوان ( ۱۳۱ ) الشيوع النسبي 
للألوان المشرقة وغير المشرقة (APY)‏ 
الاختلافات فى تفضيل الألوان بين الجنسين 
OY)‏ العنصر الذاتي في تفضيل الألوان 
)1١54(‏ اختلاف أفضلية اللون باختلاف 
الشيء الملون (۱۳4) المهنة والألوان 
( 14 ) البيئة واللون ( ۱۳6 ) انسجام الألوان 
(1*5) الذاتية والموضوعية في انسجام 
الألوان CITT)‏ تحقق الانسجام بين 
المتشابهات أو المتجانسات (۱۳۷) تحقق 
الانسجام في التضاد أو التقابل (۱۳۸) 
انسجام المکملات المشطورة (۱۳۹ ) التضاد 
داخل اللون الواحد ( ۱۳٩‏ ) الانسجام لتجمع 
من BW‏ آلوان ( ١4٠‏ ) الانسجام لتجمع من 
أربعة ألوان ( ١4٠‏ ) احکام عامة في انسجام 
الألوان ١4١‏ ) استخدام الألوان في التجميل 
۱۶۱ ) القدماء والتجميل بالألوان )٠٤١(‏ 
أشهر الألوان المستخدمة قديما في التجميل 
)١146(‏ مصادر ألوان التجميل ١450‏ ) . 

الفصل الرابع : الألوان والمنفعة ( 1۷ 11( 
استخدام الألوان لأغراض وظيفية CAEV)‏ 


۱۰ 


الفصل الخامس 


الفصل السادس 


الفصل السايع : 


زيادة الإنتاج ( ١48‏ ) العلاج ( ٠٠١‏ ) الدعاية 
والتأثير ( ١67‏ ) تأثير الألوان على الحيوان 
والنبات )100( وضوح الرؤية والأمان 
( ۱۵۷ ) استخدامات عملية (NOV)‏ 


(VW at) : الألوان والمعتقدات‎ : 


اللون في التراث القديم CVV)‏ اللون 
والخرافة ( 17١‏ ) اللون والدین 15 ) اللون 


. ) ١54 ( والتقاليد‎ 


: الألوان والأصوات : وكاس (AAY‏ 


ربط اللون بالصوت الإنساني أو الموسيقي 
( ۱۹4 ) الشبه بين اللون والصوت CVV)‏ 
الربط عاطفي أو حقيقي ( ۱۹۹) نظرية برلين 
وكي في الربط العلمي بين الأصوات وألفاظ 
الالوان ( ۱۷۰) وصف الأصوات بالألوان 
(۱۷۰) ربط الحروف الهجائية بالالوان 
(۱۷4) ربط الارقام بالالوان (AYE)‏ ربط 
opi‏ باللحن (IVE)‏ دمج فني الرسم 
والموسیقی (YT)‏ اختراع آلة تجمع بين 
اللون والموسیقی ( ۱۷١‏ ) اختراع الة لانتاج 
نمانج لونية متحركة ( ۱۸۰) اختراع رمنجتون 
ونظریته (۱۸۱) المؤيدون لنظرية رمنجتون 
(۱۸۱) . 


الألوان والتحلیل التفسي : ۰۱۸۳ GAAT‏ 


اللون والتأثیر النفسي ( ۱۸۳ ) اللون والتحلیل 


لحل 


النفسي (۱۸۳) إيحاءات اللون الأزرق 
(VAT)‏ إيحاءات الأصفر ( ۱۸١‏ ) إيحاءات 
الرمادي ( ۱۸٤‏ ) إيحاءات الأحمر (VAL)‏ 
إيحاءات الأخضر ( ۱۸۵ ) إيحاءات البتفسجی 
۱۸١ (‏ ) إيحاءات الأبيض (NAC)‏ إيحاءات 
الأسود (AT)‏ إيحاءات البني CAAT)‏ 
اختبار الألوان CAT)‏ اختبار Lüscher‏ 
( ۱۸۰ ) قواعد اختبارات الألوان عند Lüscher‏ 
(NAY)‏ : الرمادي (۱۸۹) الازرق (V4)‏ 
الأخضر (۱۹۱) الأحمر (VAY)‏ الاصفضر 
(۱۹۳) البنفسجي 195 ) البني ( CAME‏ 


(N46) الأسود‎ 


ملحق الکتاب : الدلالات الاجتماعية والنفسية لألفاظ الألوان (۱۹۷- (YE)‏ 


أ-العربية 
ب - الإنجليزية 


١‏ - الألوان ومشتقاتها 
Y‏ - محددات الألوان 
۳ - تصنیفات الألوان 
)267 - 266( 


المصادر والمراجع 


الفهارس التحليلية 


(TEV — £0) 
(YoY - Y£y) 


(YUE — Yor) 
) YE .( 
(10 - 1£) 


Colour Terms 


لصا 


اللون جزء من العالم المحيط بنا . وهویلازمنا في حیاتنا . ویدخل في 
كل ما حولنا . ونحن ننفق على النواحي الجمالية - سواء في أنفسنا أو داخل 
بيوتنا أو خارجها ‏ أضعاف أضعاف ما ننفقه على شؤ ون المعاش الضرورية . 
ولا شك أن اللون يبرز كواحد من أهم عناصر الجمال التي نهتم بها 
ونستعين باراء المتخصصين والخبراء لتحقيقها . 

وعلى الرغم من أن الحياة من حولنا تزخر بألوانها الطبيعية المتنوعة 
والمتناسقة - سواء في طيورها وحيواناتها أو آزهارها ونباتاتها أو فيما يكتسبه 
الافق من ألوان خلال دورة الحياة اليومية .. فان الإنسان لم يقنع بهذه الحياة 
الملونة الطبيعية وأضاف إليها من فنه وعلمه GYT‏ مؤلفة من الألوان والتركيبات 
اللونية » وأدخل اللون الصناعي في كل شيء حوله حتى كادت الحیاة غير 
الملونة ( أبيض وأسود ) تختفي من حياتنا » وإذا صادفتنا نملها وننفر منها . 
وبعد تسخير اللون لغايات منفعية » ولتسييرشؤ ون الحياة وتيسيرها لم يعد من 
. الممکن الآن حتى لو نحینا عامل الجمال جانبا أن نتصور عالمنا الحديث 
بدون ألوان . 

ومن أجل هذا كان موضوع الألوان محل اهتمام الكثيرين على اختلاف 
ثقافاتهم » وتنوع اهتماماتهم > وكان التأليف فيه متعدد الاتجاه ؛ نظرا لاتساع 
مجاله ووقوعه في دائرة اهتمام الفنان والكيميائي وعالم اللغة والنفس والطبيعة 


۱۳ 


ووظائف الأعضاء وغيرها . ولا نتصور إمكانية إصدار كتاب يفيد الجميع e‏ 
ويعالج اللون من جميع جوانبه . Mary‏ الفجوة في التقاء كل هذه الفروع 
السابق الإشارة إليها وغيرها . ونحن بدورنا لم نضع نصب أعيننا ونحن نو لف 
هذا الكتاب هدفا طموحا كهذا ؛ لأنه فوق طاقتنا من ناحية ء ولأنه يحتاج إلى 
تعاون عدد من الباحئین فى تخصصات مختلفة من ناحية ثانية » ولأنه سيكون 
عملا ضخما يحتاج إلى عدة مجلدات تكون أشبه بدائرة معارف من ناحية 
ثالثة . 

ولا يبقى أخيرا إلا أن نقول إن مثل هذا النوع من الكتب الشاملة تفتقر 
إليه المكتبة العربية ؛ إذ لا يكاد يوجد فيها دراسة واحدة تجمع اللغة واللون 
معا في كتاب واحد . وتتنارل كثيرا من قضايا اللون من جانبيها اللفظي 
واللوني بصورة لا ترهق غير المتخصص في العلوم e‏ وتخاطب المثقف العام 
دون خوض في التفصيلات . وتربط العلم بالفن » وتتخطى ما يسمى 
بالإنسانيات والعلوم لتخرج كل هذا في عمل متكامل متناسق . 

ولا ندعي LT‏ عالجنا في هذا الكتاب جميع قضايا اللغة واللون » فما 
زال هناك الكثير في حاجة الى بحث . وما تزال الدراسة التطبيقية 
لاستخدامات الألوان في التراث العربي لم تمس بعد e‏ وهو ما نعتزم إنجازه 

في القريب بإذن الله . 


وقد رأينا أن نقسم الكتاب إلى بابين رئيسيين يتناول أولهما موضوع 
الألفاظ e‏ ويتناول ثانيهما موضوع الألوان » وان وجد تداخل في بعض 


المباحث بشكل جعل من الصعب فصل اللفظ عن اللون . 
وقسمنا باب الألفاظ الى الفصول الآتية : 

الفصل الأول : تسمية الألوان عبر التاريخ . 

الفصل الثاني : الألفاظ الأساسية للألوان . 

الفصل الثالث : الألفاظ الثانوية للألوان . 

الفصل الرابع : الألفاظ الشائعة للألوان . 


it 


الفصل الخامس : التصرف في ألفاظ الألوان . 
الفصل السادس : ألفاظ الألوان والتعبيرات اللغوية . 


الفصل السابع : ألفاظ الالوان والمصادر الطبيعية 
كما قسمنا باب الألوان إلى الفصول الآتية : 
الفصل الأول : تمييز الآلوان . 
الفصل الثاني : المعايير القياسية للألوان 
الفصل الثالث : الألوان والجمال 
الفصل الرابع : الألوان والمنفعة 
الفصل الخامس : الألوان والمعتقدات 
الفصل السادس : الألوان والأصوات 
الفصل السابع : الألوان والتحليل النفسي 
والله الموفق . 


pass‏ الأول 


تسه الا وان تساي 


تعد تسمية الألوان مرحلة تالية لتمییز الألوان والتعرف علیها . ومن 
الممکن أن یوجد التمییز دون أن توجد التسمية . ومن المعقول أن یکون 
الانسان الأول قد تنبه إلى ما بين الالوان من فروق » وربط بعض الألوان 
ببعض مشاهداته الطبيعية » فميز لون النبات وهو أخضر عن لونه وهو أصفر » 
وميز لون السماء عن لون الرمال » ولون الماء عن لون الدم » وتنبه إلى لون 
الشمس ساعة الغروب » ولفت نظره تعدد ألوان النباتات والزهور . ولكنه 
ريما لم يتنبه إلى اللون كتصور مستقل إلا بعد أن استخدمه في الزخرفة أو 
لاغراض دينية ؛ OY‏ التنبه للون كهوية مستقلة لا بد أن يسبق التسمیة() . 


وقد ثبت أن استخدام الألوان في الرسم يمتد من ۱۵۰ ألف سنة إلى 
۰ ألف سنة مضت . وقد عثر في أسبانيا على رسوم في حوائط بعض 
الكهوف تمثل بعض الحيوانات في ألوان حمراء وسوداء وصفراء ترجع 
الى هذه الفترة السحيقة.. ودفن إنسان العصر الجليدي موتاه في لون 


(۱) مما يدل على ان مرحلة التجريد متأخرة أن كثيزا من ألفاظ الألوان عند الشعوب البدائية 
تؤخذ من أسماء الاشیاء المتصفة بها . ففي السنسكريتية القديمة مثلا كلمة nudhira‏ تعني 

دم . وقد ظهر الجزء الأول من الكلمة في الاغريقية واللاتينية بمعنى أحمر . كما ظهر في كلمة 
0 الموجودة في لغات حديثة كثيرة مثل الألمانية ؛0-والدانمركية rod‏ . وعند الإسكيمو الكلمة 
الدالة على الاحمر ماخوذة من الكلمة الدالة على الدم . Methuen Handbook of Colour)‏ 
ص ۱۳۷ ) - 


۱۹ 


أصفر محمرٌ e‏ ودهن عظامهم بلون أحمر . ولعله استمد ذلك من ملاحظة 
أن تدفق الدم الأحمر في الجسم يعني الفرق بين الحياة والموت » فاعتقد 
أن اللون الأحمر ربما منح الحياة للجسد الفاني) . 


Wis‏ تؤيد دراسة أثر السن في تمییز الألوان فكرة البدء بتمييز اللون 
قبل إطلاق اسم عليه . فقد ثبت أن اللون يخطف بصر الطفل وهو في أيامه 
الأولى eee‏ , أن ينادي لسانه أو عقله » Oly‏ مرحلة التسمية عند 
الطفل لا تبدأ إلا مع بداية الكلام » ونمو جسمه وفكره . 


وتختلف obi‏ العلماء حول بدايات تسمية الألوان وتطورها » وحول 
تقسيم مجموعة الطيف عند الشعوب المختلفة ما بين مؤمن بالعشوائية 
المطلقة » okey‏ بوجود نوع من المنطقية » أو بوجود نوع من التتأبم 
التاريخي > أو التسلسل الزمني العام . 

ويمكن تلخيص آرائهم فيما يأتي : 

الرأي الأول »> وهو الذي ساد لمدة طويلة في القدیم - ویکاد يهجر 
الآن وهو الذي ينكر وجود أي تتابع عام تسیر فيه اللغات » ويرى أن اللغات 
تقیم مجموعة 4 الطيف عشوائيا . ولهذا فمن المتصور عند أصحاب هذا الرأي 
أن تملك var‏ اللغات مصطلحا يشمل اللونين الأحمر والأزرق مثلة رلم 

تثبت الدراسة المكثفة الحديئة لحقل الألوان وجود مثل هذا المصطلح في أي 
لغة من لغات العالم ) . وتصنيف الألوان وتسميتها ‏ على هذا الرأي ‏ عملية 
لغوية صرف“ 

الرأي الثاني : وهو يتفق مع الرأي الأول في نفيه لوجود تتابع عام معين 
تسیر فيه اللغات » ولكنه يخضع وجود اللفظ أو عدم وجوده للأهمية الوظيفية 
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للون » والحاجة إلى استعماله . وهذا يتوقف على نوع البيئة » والموجودات 
الطبيعية فيها من ناحية('2 » وعلى عامل الثقافة والتقدم الحضاري من ناحية 
Og ol‏ . 

Lf‏ الرأي الثالث فهو السائد الآن » وهو يرى أن تدسنيف الألوان 
وتسميتها قام - منذ قام - على أساس من نظام الإدراك الحسي البشري ۰ 
وفسيولوجية رؤية MOSM‏ . ولذلك فهو أبعد ما يكون عن العشوائية» 
وأقرب ما يكون إلى العالمية . 

ويتصور أصحاب هذا الرأي الألوان كشريط متصل متدرج يبدأ بالألوان 
ذات الموجات العالية ( الأحمر ) » ويتدرج في الهبوط حتى يصل إلى الألوان 
ذات الموجات المنخفضة ( الأزرق ) ۰ وأن التدرج يمر بنقاط يصعب على 
العين تمييزها عما قبلها وما lade‏ تسمى الألوان الانتقالية , ولذا 
يتخطاهاد؛) » وبنقاط أخرى بارزة يمكن للعين بسهولة أن تقف عندها 


(۱) البيثة الصحراوية مثلا تتنبه للون الأصفر قبل الأخضر . والبيئة الزراعية تتنبه للأخضر أولا . 
والمجتمعات القريبة من خط الاستواء - كما يقول Van Wijk‏ تملك معجما لونيا يعتمد على 
صفة البريق واللمعان في حين أن المجتمعات القطبية أو القريبة منها تركز على أصل اللون 
Ge Basic Color Terms )‏ ۱۹۹ ) . 

Adjectives of Color + YY ۰۱۷۱ ص‎ Colour and Colour Terminology ¢ 1% السابق ص‎ (Y) 
¢ ۲۷۲۹ e A linguistic Approach ¢ 5 ue An Introduction : Gleason ¢ ۷۸ ص‎ 
. ص ۱۵۲ . وقد ثبت أن كل اللغات التي يتصف أصحابها بتقدم صناعي في‎ Semantic Fields 
كل المجالات يكون معجمها اللوني أكثر تقدما . وكل اللغات التي يتصف أصحابها بالبدائية‎ 
أو بالتقدم المحدود أو بالعزلة يكون معجمها اللوني محدودا . وعدد أسماء الألوان في أي لغة‎ 
. ) ١ ص‎ Miwok Color Terms ( يتناسب طرديا مع درجة الرقي التكنولوجي والتقدم الثقافي‎ 
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(4) ثبت بالتجربة أن المتكلمين بلغات مختلفة يختلفون على رسم الحدود لهذه الألوان . بل إن 
متكلمي اللخة الواحدة یختلفون فيها 6 وأكثر من هذا فالمتكلم الواحد یختلف مع نفسه حين 
يتم اختباره في أوقات مختلفة ( Semantic Fields‏ ص ۱۵۳ ) . وخير مثال لهذه الألوان 
الانتقالية : البرتقالي e‏ والاعضر المزرق » والبنفسجي Colour and Colour Terminology)‏ . 
ص CN‏ 
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وتميزها » ولذا يقف عندها لتسميتها . وهذه الألوان البارزة“ - إلى جانب 
الأسود والأبيض اللذين يعد أولهما انعدام اللون وثانيهما جماع الالوان - 
هي : الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق . وبعد هذا حين ترهف حاسة 
البصر وتدق يمكن أن تميز درجات أخرى من الألوان تقع في مواقم متوسطة أو 
متطرفة . وحتى يمكن إيجاد اتصال باللون » ويتمكن الإنسان من التفكير فيه 
فلا بد أن يوضع له لفظ دال عليه » وبشكل يفهمه الآخرون . 


وتحت هذا الرأي وجدت وجهات نظر متعددة 3 سنکتفي بعرض أهمها 


حب 5ل اها helt‏ رة + 
ريخي : 


LazarusGeiger ots.‏ أول من قال بوجود تتابع عالمي في اكتساب 
الألفاظ الأساسية للألوان . فقد ألقى محاضرة عام ۱۸۹۷ بدأها WU‏ : هل 
أجهزة الانسان تقوم بوظائفها منذ آلاف السنين بنفس الصورة التي تقوم بها 
الآ أو أنها كانت في فترة سحيقة عاجزة عن أداء بعض وظائفها الحاضرة ؟ 
وانتهی إلى أن « حاسة اللون عند الانسان لا يمكن أن تکون قد بدأت بنفس 
الدقة التى نراها علیها الآن » وذلك بعد قيامه بدراسة فیلولوجية للآداب 
الاغريقية والفارسية والهندية القديمة . 

واستنتج Geiger‏ أن الانسان صار Lely‏ بالالوان بنفس الترتیب الذي 
تظهر فيه فى مجموعة الطیف Gob‏ بالألوان دات الموجات الطولی . . ومعنی 
هذا أن الاحساس بالأضفر تولد قبل الاحساس بالأخضر . لکنه لاحظ أن 
الاعتراف بالألوان المحايدة ظهر مبكرا . ولاحظ كذلك أن اللغة لا تعترف 
بالفكرة القائلة إن الأسود ليس لونا . وقد اعتبره أكثر الألوان تضادا ‏ في الزمان 
المبكر ‏ للأحمر . 


وقد افترض Geiger‏ ست فترات على الأقل لتطور مفردات الألوان : 


)4( قد يطلق عليها أحياناً اسم الألوان أو النقاط البؤ رية(01]5م) focal colours‏ ويعرف اللون 
البؤري بأنه أفضل نموذج لتمثيل اللون . 
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أ أبكر فترة تصور فيها الإنسان لونا واحدا هو الأحمر مندمجا في الأسود . 

ب - وفي المرحلة الثانية تم التمييز بين الأسود والأحمر كلونين منفصلين . 
وهذه المرحلة تمثل أول مرحلة للتمییز بين الألوان . 

ج- وفي المرحلة الثالثة أضيف الأصفر . 


وقد آقام الانسان تعرفه الثلائي للألوان على احساساته بالليل 
والفجر والشمس . واعترف Geiger‏ ان الأصفر في تلك المرحلة كان يضم 
الواناً اخرى منها الأخضرء وان الأحمر كان يشمل الأبيض كذلك . 
د وفي المرحلة الرابعة ظهر الأبيض . 


وهذه الألوان الأربعة هي التي اعترف بها كل من Democritus‏ 
Pythagoreans,‏ » وكانت الألوان التى استخدمها الرسامون حتى عهد 
الاسكندر الأكبر : 
هھ - وفي المرحلة الخامسة ظهر لفظ الاخضر ‏ بعد أن كان متضمنا في 

الأصفر . 
و آما آخر الألفاظ انبثاقا فهو الأزرق . وقد كان فيما مضى إما مندمجا في لفظ 
الأخضرء أو في لفظ الأسود . 

۲ - وفى عام ۷ نشر Hugo Magnus‏ بحثا وافق فيه Geiger‏ في 
القول « بالنظرية التطورية » » وبتفسیر ترتیب التطور على أساس من تطور 
الإدراك الحسي للألوان . ثم عدل عن رأيه في هذا التفسیر عام ۱۸۸۰ حين 
قرر أن زيادة نمو المفردات لا يعكس بالضرورة تغيرات في القدرة التمييزية 
للألوان e‏ وأن كلا من قدرات الإدراك الحسى وسلوك التسمية يمكن أن يتغير 
ويتطور مستقلا عن الآخر . 

وقد بنى رأيه الأخير على تجارب وملاحظات أجراها على عدد من 
الشعوب البدائية تبلغ خمس عشرة مجموعة في أمريكا الشمالية » وواحدة فى 
أمريكا الجنوبية » وخمسا وعشرين في أفريقيا . وخمس عشرة في آسيا » 


yr 


وثلاثا فى أستراليا . وائنتین في أوربا . وانتهى من أبحائه إلى القول ob‏ 
0 مجال الإحساس بالألوان عند الشعوب البدائية موجود داخل نفس الحدود 
التي توجد عند الشعوب المتحضرة . .ولم يثبت وجود اي نقص ملحوظ في 
إدراك الالوان الأساسية عند أي قبيلة من القبائل التي فحصناها » . ثم مضى 
قائلا : « إننا نعتبر الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الممثلات الرئيسية 
للألوان ذات الموجات الطويلة والقصيرة . ولم نجد أي قبيلة من القبائل التي 


جزة عن التمييز بين هذه الألوان الأربعة ٠‏ . 


le درسناها‎ 
Le زسناها‎ 


وتوصل Magnus‏ إلى عدد آخر من النتائج منه : 
أن الفاظ الألوان الطويلة الموجة تكون عادة أكثر دقة من القصيرتها . 

ب - أن gel‏ الألفاظ ظهورا : «poo I‏ يليه الأصفر e‏ فالاخضر ‏ وأخيرا 
الأزرق . 

ج ‏ أن تداخل ألفاظ الألوان يحدث عادة بين الألوان المتجاورة في 
و مجموعة الطيف » مثل الأحمر مع البرتقالي أو الأصفر » ومثل الاصفر 
مع الأخضر » ومثل الأخضر مع الأزرق » وأكثر أمثلة التداخل وقع بين 
الأخيرين . أما التداخل بين الألوان المتباعدة ( مثل الأحمر مع الأزرق ) 
فلم يجد مثالا واقعيا له . 

د أن اللون البرتقالي ‏ رغم أنه ذو موجة طويلة - كان كثيراً ما يدمج في 
الأحمرأ و الأصفر ؛ ؛ لأنه يمثل نقطة انتقال ب بين الأحمر والأصفر . وحتی 
بعد تمييزه فى مرحلة تالية كان اللفظ الذي يدل عليه هو لفظ الأحمر أو 
الأصفر مع ذكر محدّد وصفي . 

۳ - وختم القرن التاسع عشر باراء WOH. Rivers‏ في هذا الميدان e‏ 
وقد نشر تلخيص لها عام ۱۹۰۱ . وقد بنى Rivers‏ آراءه على دراسته للات 
كثير من القبائل البدائية s‏ وحدد تصوره لمراحل التطور على آساس من 
المستوى الثقافي والعقلي للجماعات المدروسة . 
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وقد خصر Rivers‏ مراحل التطور في أربعة على النحو التالي : 
المرحلة الأولى : وكانت تحوي ثلاثة ألفاظ هى : 

أ لفظ يدل على الأسود والأزرق والنيلي والبنفسجي . 

ب - لفظ يدل على الأبيض والأصفر والأخضر . 

ج - لفظ يدل على الأحمر والأرجواني والبرتقالي . 

ويمثل هذه المرحلة بعض القبائل الاسترالية في منطقة الأنهار السبعة.. 
المرحلة الثانية : وقد أضافت إلى الأولى لفظا للأصفر . وتمثلها 


جماعة أكثر تقدما تعيش فى جزيرة 1۷۵ عند مصب نهر Fly‏ . 


المرحلة الثالثة : وهی أكثر تقدما من السابقة » وقد وجدها في جزيرة 
Murray‏ وتحوي خمسة ألفاظ هي : أسود وأبيض وأحمر واصفر وأخضر . 
كما وجد فيها لفظا مقترضا يدل على الأزرق . 

المرحلة الرابعة : وهي آخر المراحل ۰ وتحوي ستة ألفاظ بزيادة لفظ 
للأزرق وقد وجدها فى جزيرة Mabuiag‏ . وقد لاحظ Rivers‏ أن الأزرق 
بالذات كان موضع خلط أكثر من غيره » فكان بعضهم يخلط بينه وبين 
الأخضر » وبعضهم بينه وبين البنفسجي » وبعضهم بينه وبين age‏ 

4 وقد ختمت نظرية التتابع العالمي بدخول‌العالمین الأنثروبولوجيين 
Kays Berlin‏ حلبة المناقشة وإخراجهما كتابهما الفذ ple Basic Color Terms‏ 
۹ . وقد أعطى بحثهما قيمة كبيرة اعتماده على مقارنات ودراسات قاما 
بها على عشرين MA‏ بالإضافة إلى نماذج ودراسات تمت على لغات 
أخرى يبلغ عددها ثماني وسبعين لغة » فيكون المجموع ثماني وتسعين لغة . 
وتمت الدراسة باستخدام ۳۲۹ نموذجا لونيا . 


(1) انظر في الآراء الثلاثة السابقة Basic Color Terms‏ ص ۱۳۵ - ۱6۸ . 
(۲) قائمة بهذه اللغات في المرجم السابق ص ۷ . 


ye 


هم النتائج التي توصل إليها هذان العالمان : 
أولا : أن تصنيف الألوان ليس عشوائيا . وأن قائمة الألفاظ 
الاساسیة(۱) متشابهة في كل اللغات . والإحصاء التالي لعدد اللغات التي 
استعملت ألفاظ الألوان ( من بين اللغات العشرين المدروسة ) يكشف عن 


الأزرق 1 ۸۰ 
البني 16 /¥e‏ 
الأرجواني 16 ۷۰ 
الرمادي 1 ive‏ 
الوردي ۱۳ ive‏ 
البرتقالي 1 ‘fee‏ 


ثانیا : أن ألفاظ الألوان الأساسية في كل اللغات أحد عشر لفظا . هي 
السابق ذكرها في الاستنتاج السابق » وأن كل لغة تختار من هذا العدد الكلي 
مجموعتها الفرعية التي قد تكون العدد كله أو اختیارا منه . 

الغا : أن اللغات تسیر في تتابع ثابت يعكس مراحل تاريخية يجب أن 
تمر بها أي لغة خلال نمو معجمها اللوني الأساسي . ومجموع المراحل التي 


(۱) انظر مفهوم الالفاظ الأساسية والألفاظ الهامشية أو الثانوية في الباب الثاني . 
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تمر بها ألفاظ الألوان الأساسية حتی تكتمل سبع مراحل يمثلها الشكل الآتي : 


أرجواني 
auf‏ وردي 
أسود سه أحمر ے أخضر -» أصفر :هأزرق -» بتي > برتقالي 

رمادي 
أو الاتي : 

أرجواني 
آبیض وردي 


بسا أحمر > أصفر > أخضر > أزرق > بلي ٤٠‏ برتقالي 
رمادي 


ویمکن توضیح العلاقة التنظيمية بين هذه الألوان بالشکل الاتي : 
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حيث تعني > عالمية مشروطة > وتفسر كالآتي : بالنسبة لأي متتابعين 
من الألوان [خ] و[ي] ؛ Ob‏ [خ] < [ي] يعني أنه إذا كانت لغة تحوي [ي] 
فإنها يجب أن تحوي [خ] . 


میجمو ع[عدد 
الألفاظ الاحتماللات 
ففي المرحلة الأولى يوجد لفظان للأبيض والاسود» ۲ ١|‏ 
(۱) يدلان على الألوان الفاتحة والالوان الداكنة جميعها . 
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وفی المرحلة الثانية یزاد لفظ للاحمر) ۳ ۱ 
وفى المرحلة الثالثة يزاد لفظ للاصفر أو الأخضر t‏ ۲ 


وفی المرحلة الرابعة یزاد لفظان للأصفر”"؟ والاخضر()ه ۱ 


وفى المرحلة الخامسة يضاف لفظ للازرق 5 ۱ 
وفي المرحلة السادسة يضاف لفظ y CO gp‏ ۱ 


وفى المرحلة السابعة يضاف لفظ أو أكثر من مجموعة: 
الأرجواني - الوردي - البرتقالی - الرمادي(*» من ۱۱-۸ | Vo‏ 
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مجموع الاحتمالات ۲ 

فیکون عدد المراحل سبعا تضم اثنين وعشرین احتمالا . 

وأي لغة في العالم القدیم أو الحدیث في وقت ما یمکن أن تلحق 
بواحدة - وفقط بواحدة -من المراحل السابقة » وهي - في نفس الوقت لا بد 
أن تكون قد مرّت تاريخيا بالمراحل السابقة للمرحلة التي انتهت إليها . وإذا 
أرادت اللغة ذات أي مرحلة متوسطة أن تنمي معجمها اللغوي فلا بد أن تسیر 
بالترتيب المذكور . وتمثل المرحلة السابعة عشرون لغة من اللغات الثماني 
والتسعين المدروسة . وأنواع كثيرة من هذه المرحلة توجد في لغات العالم . 
وأكثر نماذج هذه المرحلة شيوعا هي تلك التي تحتوي على أحد عشر لفظا » 
وتدخل فيها الإنجليزية والروسية والأسبانية والكورية والعبرية والعربية 
(الحديثة) ٠.‏ 


(۱) يشمل عائلة الأحمر : البرتقالي - معظم الأصفر- البني - الوردي - الأرجواني شاملا 
البنفسجي . 

. يضم عادة عائلة البني الفاتح والاخضر الفاتح‎ (Y) 

(۳) يضم عائلة الأخضر والأزرق والأرجواني . 

(4) يصبح الاحمر والأصفر هنا أكثر تحددا . 

. انظر أمثلة اللغات التي تدخل تحت كل مرحلة : المرجع السابق ص ۲۳ وما بعدها‎ (e) 


YA 


ويوضح الاحتمالات الاثنين والعشرين لمراحل تطور اللغات الجدول 


Vg 
+ + + + + + q 3 
+ + + + + + + ۷ Y 
+ + + + + + + + ۸ ۸ 
+ + + + + + + + + 4 4 
+ + + + + + + + A ۱۰ 
+ + + + | + +j + ۸ | ۲۱ 
١ + + + + + + + + + ۹ VY 
+ + + + + + + + + 4 ۱۳ 
+ + + + + + + + + 4 14 
4 | le 
4 | 15 
٩ | ۷ 
۱۰ | ۸ 
۱۰ ۱۹ 
۱۰ | ۰ 
۱۰ 


۳ 


(۱) هذه هي الاحتمالات الواقعية , وهي تمتل حوالي ١‏ / فقط من الاحتمالات الممكنة التي تبلغ ۲۰4۸ احتمالا 
(YYY e Semantics )‏ . 


1۹ 


ويلاحظ أن أكثر النظريات الأربعة تفصيلا هي نظرية «kayy Berlin‏ 
وهي كذلك أكثرها إثارة للجدل . ورغم قصر الفترة الزمنية التي تلت إعلانها 
( ۱۹۹۹ ) فقد خضعت لكثير من المناقشات والاختبارات التي انتهى معظمها 
7 إلى تأييدها جملة أو تفصيلا . وأثار بعضها نوعا من التحفظات عليها لكن دون 
أن يقدر على التشكيك فيها أو هز الثقة بها . 

ولعل من أهم الأبحاث والتجارب التي أيدت نظريتهما : 

١‏ - الأبحاث والتجارب التي أجريت على الأطفال » وكيفية اكتسابهم 
لألفاظ الألوان . وأهمها تلك التي أجرتها | Janet Dougherty‏ ونشرتها عام 
۸ وانتهت فيها إلى القول : « من خلال أخطاء الأطفال يمكن أن نلاحظ 
عمليات تطورية لتكوين أنواع منفردة . ولاكتساب ألفاظ لهذه الأنواع . وهو 
ما پیکس - إلى حد کییر - الخطوات التي اقترحت للتطور التاريخي 
ولفسيولوجية الإدراك الحسي البصري )22 . 

الأبحاث والتجارب التي أجريت على كثير من الشعوب البدائية أو 

القديمة » ومن ذلك لغات : 1 

أ جماعة ال Dani‏ التي تعيش فى Indonesian New Guinea‏ وهی جماعة 
ترتبط بالعصر الحجري ووصفتها Heider‏ عام ۰ بأنها تملك فقط 
لفظين للآلوان يقسمان المجال اللوني على أساس من اللمعان وليس 
اللون ( إلى مشرق ومظلم ) . وهذا يمثل المرحلة الأولى عند Berlin‏ 
Kays‏ ۱ 

ب _ لغات الهنود الأمريكيين.ممثلة في لختي Quechi, Misquito‏ التي قام 
بدراستها Heinrich Zollinger, André von Wattenwyl‏ في بحث نشر عام 
e ۷۸‏ 


. ۱8۷ ص‎ On The Singnificance 03) 
. ۱۱۵ ص‎ On The Internal Structure} oy ص‎ : Semantic Fields (Y) 
. وما بعدها‎ ٩ ye The Color Lexica (¥) 


- التماس تأیید لها في نظرية « المقابلات »* التي تقول إن رؤية 
اللون تقوم على ثلاثة ثنائيات تستجيب للمنبهات : أبيض وأسود ‏ آصفر 
وأزرق ‏ أحمر party‏ ؛ حيث إن الألفاظ الستة الأولى في نظام Kay, Berlin‏ 
تنتمي الى هذه الثنائيات OB‏ . أو التماس التأييد لها في نظرية « العناصر 
الثلاثة "e‏ كما فعلت (AVA) Janet Dougherty‏ حين قالت : ما سماه 
Kays Berlin‏ مرحلة خحامسة تتمیز فيه آنواع الألوان الأساسية الأولية تمیزا لفظیا 
كل عن الآخر . والحکم بالأولية هنا مجرد حکم فسيولوجي . وقد بدیء أولا 
بالتمییز بين المشرق الدافیء ( الأبيض ) . والمظلم البارد ( الأسود ) . ثم تم 
التمییز بين الاصناف الأربعة الکروماتية chromatic‏ » وهي الاحمر . 
والاصفر » والاخضر , والأزرق ؛ لأن كلا منها یمثل نقطة فريدة لا يختلط 
فیها بغیره حیث توجد أربعة أطوال موجية فريدة هي : 


nm ۷۲‏ للأخمر 
ولاه nm‏ للأصفر 
nm oyo‏ [لأخضر 
nm tvo‏ للأزرق“ 


وتتميز هذه الألوان الأربعة بأنها لا تتداخل . فبينها حدود لا تتجاوزها . 
فصنف الأحمر یری عند ۷۱۲ nm‏ ولا يمكن أن يمتد وراء 6۷۵ حيث 
الأصفر©» , - 
وقد قامت Janet Dougherty‏ بتوضيح التتابع العالمي لتطور المعجم 
اللوني بالرسم التالي(*) الذي لا يكاد يختلف عن النموذج المعدل الذي قدمه 
Kay‏ : 


@ انظر ما سيأتي بعد تحت عنوان : كيف يتم الاحساض بالالوان ؟ 
A Linguistic Approach 0)‏ ص 11 . 
(۲) مصطلح Chromatic‏ يستعمل في مقابل achromatic‏ . فالثاني يشير إلى الإدراك غير الملون 
a‏ ( رمادي - Capel‏ »> والأول يشير إلى الادراك الملون . 
۳0 الرمز ده ه اختصار nanometre‏ وهي وحدة لقياس طول الموجة من الضوء . 
On The Significance ($)‏ ص ۱۳۵ . (ه) المرجع السابق الشکل ٩‏ ص ۱۳۹ . 


m 


دافىء - مشر 


P 

اتحاد الأزرق والأخضر ->اصفر/) j‏ 

۱ زرف والاعضر سه إصفر/أحمر ارجوا 
اتحاد الاحم5 که ازرق اضر سه بني سے Yoge‏ 

Ky ۱ polly‏ رما 
سے اصفر/ احمر e‏ اتحاد الأزرق والاعضر رمي 
بارد - مظلم 
أما أهم العحفظات أو التعدیلات على هذه النظرية فتتلخص lad‏ 
ياتي . 


Kay Jol -‏ نفسه تعديلا سمح بإفساح المجال لنوع من المرونة في ترتيب 
الألوان : أضفر ‏ أخحضر - أزرق - بني - كما يدل الشكل OBW‏ : 


ب دراسة Catherine Callaghan‏ )14۹۷4( على مجموعة لغات Miwok‏ 
( وهي لغات يتكلمها الصيادون والمزارعون في وسط كاليفورنيا ) ٠‏ وهي 
مجموعة تحوي سبع لغات تقريبا » وتقسم إلى شرقية وغربية . وقد أثبتت 
الدراسة وجود بعض المخالفات لتتابع Berlin‏ ورهکامغل : 

-١‏ لغة Bodega Miwok‏ لا يمكن إلحاقها بإحدى مراحل Berlin‏ و 
LgiKay‏ تحوي كلمات للابیض والأسود والأحمر والأخضر 
والأزرق . 


The Color Lexica )۱(‏ ص 0Y‏ . 
(۲) مركب من الكلمتين : أزرق ‏ اخضر . 


Y‏ _ لغة Northern Sierra Miwok‏ تبدو عضوا شاذا للمرحلة الرابعة ؛ إذ 
تضم كلمات للأبيض والأسود والاحمر والأصفر والأخضر المسطردي 
mustard green‏ بدلا من اللفظ المتوقع : الاز آخحضر) . 

ج بعض اللغات أقام تصنیفه على أساس الترکیز على القيمة « القاتمة » 
والقيمة «الفاتحة » للالوان . ولذا عبر عن الاحمر القاتم والازرق القاتم 
بلفظ واحد وعبر عن الازرق القاتم والازرق الفاتح باسمين مختلفين27 . 

وفي رأينا أن هذه التحفظات ‏ وأمثالها - لا تقلل من قيمة النظرية . وقد 
اعترف Kayy Berlin‏ أنفسهما بوجود مشكلة أو مشكلتين بالنسبة لاطراد 
نظریتهما . فالروسية والهنغارية یملکان نظاما من ۱۲ نوعا آساسیا للألوان 
والأخر للقاتم » ولا یوجد في الهنغارية لفظ واحد للاحمر ولکن لفظان 

آحدهما للفاتح والآخر للقاتم۳ . 


. 4 - ۲ Ge Miwok Color Terms )١( 
. 54 ص‎ The Psychology of Perception (Y) 
۳۵ ص‎ Basic Color Terms (¥) 


۳۳ 


HLS الفصل‎ 


AWI 


وضع Kays Berlin‏ في كتابهما Basic Color Terms‏ اسسا للتمييز بين 
مفردات الالوان الأساسیة(۲۲ . ومفردات الألوان الثانوية . وقد تضمنت قائمه 
الألفاظ الاساسية عندهما ما يأتي : 

ایض - أسود ‏ آحمر- أخضر- أصفر- آزرق - بني - آرجواني - 
وردي - برتقالي - رمادي ( لاحظ آنها خلت من البنفسجي ) ۰ والمجموع 
أحد عشر لفظا . 


)١(‏ تختلف اللغات. في عدد الالفاظ التي تحویها للالوان . ولکن لا توجد أي لغة في العالم 
عبرت عن کل الاختلافات اللونية . فتبعا لما Judd JG‏ يوجد نحو من عشرة ملایین اختلافا 
big)‏ مميزا )230 (An Introduction to color p.‏ ومع ذلك فلا تزيد اسماء الالوان في أي لغة عن 
بضعة ة آلاف . وقد تضمن معجم Maerz‏ و Paul‏ للالوان ما بين ثلاثة GY!‏ وأربعة الاف كلمة 
انجليزية للألوان » ولعله اعلی رقم أمكن التوصل اليه بعد البحث والاستقصاء والدراسة 
المستفيضة ( انظر A Dictionary of color‏ ص ۱۸۸ وما بعدها ) . ولا توجد احصاءات بالفاظ 
الألوان في اللغة العربية » ومع ذلك فأكبر رقم عن تلك الألفاظ لا يتجاوز المئات ٠‏ فمجموع 
ما ورد في معجم الألوان للأستاذ عبد العزيز بنعبد الله ۳۵۰ لفظا فقط . 

ولت الفا الألوان على درجة واحدة من الأهمية , ولا على مستوى واحد من شيوع 
الاستعمال » ولهذا نجد اللغويين يفرقون بين ما يسمى بالألفاظ الأساسية وما يسمى بالألفاظ 
الثانوية » وبين ما بسمی بالألفاظ الشائعة والألفاظ الاقل شيوعا . 

(۲) لا علاقة بين هذا المصطلح ومصطلح الألوان الأساسية . فهنا نحن نعالج الألفاظ لا الألوان » 

وأساسية الألفاظ تبنى على التحليل اللغوي . أما أساسية الألوان فتدخل فيها اعتبارات 


متعددة . 


۳۵ 


› فقد تضمنت الألفاظ السابقة باستثناء الأبيض‎ Elaine Rich قائمة‎ Ul 
فيكون المجموع‎ tan وأسمر مصفر‎ ¢ violet meni : وأضيف إليها اللونان‎ 
. اثنى عشر لفظا“‎ 
: فیقسمان الألفاظ الأساسية إلى قسمین‎ Wanscher و‎ Kornerup Uf, 
أ ذات مرتبة أولى وتضم : أحمر - أصفر - أخضر - آزرق - أبيض - آسود‎ 
. ) رستة ألفاظ‎ 

ب ‏ ذات مرتبة ثانوية » وتضم کلمات مثل البیج والاشقر (blonde)‏ والرمادي 
والبني والذهبي (lilac) SHU,‏ والأحمر الأرجواني (magenta)‏ والزيتوني 
والبرتقالي والار. جواني (purple)‏ والوردي (6056)والياقوتي (ruby)‏ والترکواز 
(turquoise)‏ والبتفسجى O(violet)‏ . 


Ll‏ ال Inter-Society Color Council‏ فقد اعتبر الألفاظ الأساسية ثمانية 
أحمر- اصفر- اخضر- آزرق- ارجواني - زيتوني - بني - 


وآما Pauly Maerz‏ فقد وضعا على رأس القائمة : 


أبيض - أسود - رمادي ~ أحمر- sé,‏ - أصفر - أخضر ‏ أزرق - 
بنفسجي ٩(‏ آلفاظ) . 

وقد اشترط Kays Berlin‏ في الالوان الأساسية ما ياتي : 

١‏ - أن یکون اللفظ مکونا من وحدة واحدة مثل ۰760 ولا یمکن التنبؤ 
بمعناه من معنی کل جزء من أجزائه ( بخلاف (blue- greeny blood- like.‏ 


. 1١8 ص‎ Sex- Related Differences ©) 
. ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ ص‎ Methuen Handbook (Y) 
. 1% ۰۱۸ ص‎ A Dictionary of color (£) . YYY ص‎ An Introduction to color (Y) 


۳۹ 


؟ ‏ ألا يكون معنى اللفظ متضمنا في معنى لفظ آخر ( بخلاف لفظ 
قرمزي المتضمن في لفظ أحمر) . 

۳ ألا يكون اللفظ محدد الاستعمال بموصوف معين ( بخلاف لفظ 
blond‏ الذي پستخدم غالبا وصفا للشعر ) . 

۽ أن یکون اللقظ شائعا ومستقرا في الاستعمال بصورة تضمن له 
الوجود في أي قائمة استقرائية للألوان مثل yellow‏ (بخلاف saffron‏ مثلا ) كما 
أنهما وضعا معايير للالفاظ الثانوية نذكر من بينها : 

۱- أن يكون اللون المستخدم اسما لشيء قبل استخدامه وصفا 
Ya‏ 

؟  of‏ يكون من الألفاظ الحديثة الاقتراض . 


۳ أن يكون اللفظ قابلا للتحليل والتجزئة ؛ كأن يكون مشتملا على 
اكثر من جذر مثل 00۵-87660 أو محتويا على زائدة تصريفية مثل 
greenish‏ , 

وقد تنبه ابن سيده إلى شيء قريب من هذا في معجمه « | لمخصص i‏ 
إذ قال : « للألوان الثلائة : أحمر وأسود وأبيض أسماء مستعملة قريبة » وأخر 
بالإضافة إليها وحشية غريبة > لا تدور في اللغة مدارهاء ولا تستمر 
استمرارها . ألا ترى أن قولنا أبيض وأحمر وأسود من اللفظ المشهور ء وقولنا 
في الأبيض : ناصع » وفي الأحمر : LS‏ وفي الأسود : غربيب من الأفراد 
التي رفعت عن الابتذال » وأودعت صوانا في قلة الاستعمال » مع أنك لا 
تجدها في غالب الأمر إلا تابعة للألفاظ المشهورة . يقولون : أبیض ناصع » 


O)‏ من الغريب أنهما لم يطبقا هذا الشرط على قائمتهما . فقد اعتيرا Orange‏ و Purple‏ من الألفاظ 
الاساسية مع أنهما مشتقان من أشياء واقعية . 

Psychology and + ١ صن‎ Miwok color terms ¢ YY ۰۱۷-۵ هن‎ Basic color terms (Y) 
. 6۲۵ ص‎ language 
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وأحمر قمدّ » وأسود غربيب . وان كان قد يستعمل مفردا كقوله : 

بالحق الذي هو ناصع 

وكقوله : 

. ٠» الجریال‎ PLS وبقمدٌ‎ 

وکان النمري في کتابه « الملمع » أكثر تحدیدا وموضوعية من أبن سیده 
حين اعتبر الألوان الأساسية في اللغة العربية خمسة هي : الأبيض والأسود 
والأحمر والأصفر والأخحضر > ووصفها بأنها هی النواصع الخوالص من بين 
جميع الألوان : ولم يعتبر هذا خاصا باللغة العربية وحدها ۰ وائما اعتبره عاما 
في كل اللغات ۰ حيث قال : « إن الله خلق الالوان الخمسة .. ۰ . 

وبمقارنة النموذج الذي اقترحه النمري بنماذج Kays Berlin‏ نجده 
یتطابق مع نموذجهما رقم © . 

وقام النمري بعد هذا برد سائر الالوان إلى واحد من هذه الخمسة 
قائلا : « فإن قال قائل : فأين الغبرة والسمرة والزرقة والصحمة والشقرة 
وأشكالهن من الألوان - قیل : هذه الألوان ليست نواصع خوالص . وكل يرد 
إلى نوعه . فالغبرة إلى البياض » والسمرة إلى السواد » والزرقة الى 
| لخضرة 3 وا لصحمة إلى الصفرة 3 والشقرة إلى الحمرة O‏ 8 

ثم ast‏ استتاجه قائلاً : «العرب عمدت الى نواصع الألوان 
فاکدتها فقالت : ay!‏ يقق » واسود حالك e‏ واحمر قانیء » واصفر 
فاقم 3 واعضر ناضر Da‏ ۰ 

وفي رأيي أن النموذج الذي طرحه النمري قد بقبل على أنه یمثل 
(۱) المخصص ۲/ ۱۰۵ ۰ ٠١١‏ . 
(Y)‏ الملمع ص ۱ . 


(۳) المرجع ص ۷ . 
)٤(‏ المرجع والصفحة . 


۳۸ 


مرحلة مبكرة من مراحل اللغة العربية القديمة . أما في فترة لاحقة فلا بد أن 
يكون العرب قد ميزوا بين عدد أكبر من الألوان » فزاد عدد الألوان الأساسية 
تبعا لذلك . وربما كان أقرب النماذج التي صارت إليها اللغة العربية هو 
النموذج رقم ۱۱ من نماذج برلين وكي » وان لم تطابقه اللغة العربية تمام 
المطابقة » كما أنها لم تطابق أيا من النماذج الأخرى المطروحة . فقد خلت 
كل النماذج التي قدمها Kayy Berlin‏ من اللون الأسمر نظرا لخلو كثير من 
اللغات الأوربية من لفظ يدل عليه . وإذا كان هذا مبررا بالنسبة لبيئات يقل أو 
يندر فيها هذا اللون فلا يمكن تجاهله في بيئة كالبيئة العربية » للسمرة فيها 
أهمية خاصة . نظرا لغلبتها على لون البشرة(۱) . ولذا لا بد من إدخال السمرة 
في الألوان الأساسية في اللغة العربية . 


فإذا أضفنا إلى النموذج رقم ۱۱ اللون الأسمر لصارت ألوانه تسعة » 
وهي الألوان التي نقدر أساسيتها في اللغة العربية الوسيطة وهي : 


أبيض - أسود ‏ أحمر ‏ آخضر - أصفر - أزرق - آدکن - ( بني ) - أرمد 
( رمادي ) - آسمر . 


أما الالوان : وردي - آرجواني - برتقالي فلم ترد في لغة العرب . وقد 
ورد لفظ « ورد » - بدون نسبة وه آرجوان » - بدون نسبة . وکلاهما استعمل 
اسما وصفة في الو وقت نفسه » وینطبق عليه معیار الصفة الثانوية رقم (۱) الذي 
يقول : أن يكون اللون المستخدم اسما لشيء قبل استخدامه وصفا للون > 
كما ينطبق عليهما معيار آخر للفرعية » وهو اندراجهما تحت معنى لفظ آخر 
( وهو الأحمر ) . أما لفظ «برتقالي»فهو مستحدث لأنه منسوب إلى البرتقال 
المأخوذ من اسم العلم «برتغال » . ولم يعرف العرب هذه الفاكهة ولذا لم ترد 
في معاجمهم القديمة » كما لم ترد في مفردات ابن البيطار وغیره(۳) . كما أنه 


)1( يقول ابن منظور : الغالب على ألوان العرب السّمرة والأدمة ( اللسان ‏ حمر) 
(۲) تكملة المعاجم العربية ۲۷۲/۱ . 


۳۹ 


لا يوجد bd‏ في ألفاظ الألوان العربية يؤدي مدلوله بدقة . ولعلهم اكتفوا 
باللون الأحمر الذي توسعوا في استخداماته ؛ وعددوا من ظلاله ودرجاته حتى 
كثرت ألفاظه الفرعية بشكل لافت للنظر لا ينافسه فيه سوى اللون الأسود . 


ورغم وضوح مدلولات الألفاظ الأساسية في العصر الحديث فقد كان 
بينها نوع من التداخل عند العرب القدماء . وهو تداخل يرد إلى التطور 
الطبیمی الذي لحق ألفاظ الألوان في.اللغة العربية » وإلى اتجاه العرب إلى 
التخصيص بعد التعميم . ومن أمثلة هذا التداخل ما ورد في كتب اللغة عن 
الألوان الآتية : 
الأزرق : 

ورد الأزرق بمعنى الأبيض وبمعنى الأخضر . كما وردت الزرقة وصفا 
للماء وللاسنة . وورد هذا اللون في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله 
تعالى : «:ونحشر المجرمين يومئذ زرقا » » وفسر Ob‏ سواد الحدقة يزرق عند 
من يذهب نور بصره . وورد في « الإفصاح » أن الزرقة في العين خضرة في 
سوادها أو أن يتغشى سوادها بیاض( . 
الأصفر : 

ورد في كتب اللغة تفسيرا له : 

. لون معروف‎ - ١ 

۲ - الصفرة السواد . 

۳ - الصفرة لون دون الحمرة . 

وقد فسر قوله تعالی : « جمالة صفر » على معنی ابل سود ء وكذلك 
قول الأعشی : 
تلك خيلي مننه وتلك gl Sy‏ هن صفر آولادها کالزبیب 


(۱) انظر OLY‏ العرب - تفسیر النسفي ‏ الافصاح في فقه اللغة . 


۰ 


وقال ابن قتيبة وأبو عبيدة إن الصفراء في قوله تعالى : « صفراء فاقع 
لونها » هي السوداء(". 
الأسود والأبيض : 


لم یختلف تفسیرهما القدیم کثیرا عن الحدیث . فقد آطلق العرب 
ol pul‏ على جماعة النخل » وعلی الشجر لخضرته ومقاربة الخضرة للسواد . 
واستخدموا الأسود اسما للتمر ‏ لخر » والليل للمح صفة السواد فیها 
كما أطلقوه على الماء مع التمر تغليبا . ولكن الغريب أن يطلقوا كذلك 
الأسودين على الماء واللبن e‏ وعلى الماء والفث . 


Lf‏ البياض فقد أطلقوه على الماء » والشحم. واللبن . وغلبوه في 
مثل قولهم : الأبيضان : الماء والحنطة ‏ الشحم والشباب - الخبز والماء . 
وتوسعوا في استخدام البياض فاطلقوه على الإشراق والإضاءة » فوصفوا به 
ليالى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ۰ ووصفوا به الأرض إذا كانت 
ملساء لا نبت فيها » والجلد إذا كان بغير شعر . كما استخدموا البياض في 
مقام المدح بالكرم ونقاء العرض . واستخدم بياض الوجه للإشارة إلى نقائه 
وصفائه وإشراقه . ومنه قوله تعالى : 5 وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة 


, Oe الله‎ 


الأخضر : 


وردت الخضرة ة بمعنى السواد » ووردت بمعنی السمرة فى ألوان 
الناس » ويمعنى الغبرة في ألوان الابل والخيل . وأطلق العرب على 
السماء : الخضراء ( مما يدل على تداخل هذا اللون مع الأزرق في مرحلة 
ما ) . ووردت الخضرة وصفا للماء والبحر والكتيبة والحديد وغيرها . وقد 
استعمل القرآن الكريم « الأخضر » بالمعنى الذي نستعمله فيه حالیا : وذلك 


(۱) اللسان صفر ؛ وال فصاح ۲ ؛ والمخصص ۱۰۵/۲ ؛ والملمع AAAY‏ 
CY)‏ اللسان ؛ والمعجم المفهرس لالفاظ القرآن . 
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في قوله : « الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا» » وقوله : ( وسیع 
سنبلات خضر واخر يابسات OE‏ 
الأحمر : 

اعتبره ابن سيده من الألوان المتوسطة . وقد ورد اللفظ في المعاجم - 
إلى جانب معناه المعروف بمعنیین اخرين : 

١‏ - فقد ورد بمعنى الأبيض » فأطلقه العرب وصفا للماء » وورد في 
الحديث النبوي : بعثت إلى الأحمر والاسود . والعرب تقول : امرأة 
حمراء » ويريدون : بيضاء . والعرب تطلق على الأبيض : أحمر إذا أرادت 
لون الأبيض . أما لفظ « أبيض » فتستعمله للدلالة على الطهر والنقاء » أو 
تطلق الأحمر على الأبيض . OY‏ البياض يقع على البرص . 

۲ كما ورد بمعنى الاصفر ‏ إذ أطلقه العرب على الذهب والزعفران 


فسموهما : الأحمران“ ` 


. ٠١١/۲ اللسان خضر ؛ والإفصاح ۱۳۳۲/۲ ؛ والمخصص‎ )١( 
. ) ۳۵ ۰۳4 اللسان ( حمر) ؛ والمخصص (۱۰۹/۲) ؛ والملمع ( ص‎ )۲( 


4۲ 


النص لالثالث 
الا لضَاظ الْتَاويكَة لا لوان 


يقول « شفیق جبري » في مقال له بعنوان : « لغة الالوان » : فقه لغتنا 
دون ألفاظا « عن تفصیل الألوان وتقسیمها وترتیبها مما لا نظير له في کثیر من 
اللغات على ما آظن » . ویقول نقلا عن کتاب « الفن والادب a‏ : « العرب 
حینما يصفون آقمشتهم یستخدمون تعابیر تصويرية مشتقة من مفردات تذکرنا 
بأوراق الزهر » والحجارة الكريمة e‏ ولمعة الحریر e‏ وبریق السماء e‏ 
وتمکنهم من بیان الفروق الضئيلة في مجموع الأصباغ »“ . 

وإذا كان هذا أصدق ما یکون على لغة العصر الحدیت » فانه لا یبعد. 
کثیرا عن لغة العرب القدماء ؛ فقد بلغت آلفاظ الالوان الثانوية والتفريعية في 
کتب فقه اللغة والمعاجم عدة مثات e‏ بعضها للتعبیر عن درجات الألوان ؛ 
وبعضها لوصف اللون وصفا ممیزا c‏ وبعضها للاشارة إلى طروء اللون » 
وعدم نباته . 

وستعرض OW‏ لبعض هذه الألفاظ مبینین دقة العرب في ملاحظة 
درجات الالوان ۰ وفي التعبیر عن ظلالها . 
الحمرة : 

للتعبیر عن درجات الحمرة أطلق العرب لفظ « آرجوان » للشدید 


(۱) ص ۰۱۹۸ ۲۰۱ 


tr 


الحمرة » و « البهرمان » لما دونه بشيء من الحمرة . كما أطلقوا لفظ 
« المفدم » للمشبع حمرة » و « المضرج » دونه » و «المورّد» بعده . 
واستخدموا « الملهّب » لما لم تشبع حمرته من PAM‏ 

وأحياناً یستخدمون الوصف للدلالة على درجة الحمرة » فیقولون : 
آحمر آرجوان للمبالغة » كما یقولون : آحمر قانيء » ونکع » وعاتك ۰ 
وذريحيّ . وثقیب » وحانط . ومضب . . . للشدید الحمرة . ویقولون : 
pol‏ ناصع » ونصّاع » aby‏ » وزاهر » وناضر » إذا كانت الحمرة صافية 
خالصة مشرقة . ویقولون : آحمر قاتم للحمرة التي تضرب إلى السواد . 
ویقولون آحمر فاقع » وفْقَاعي للخالص الحمرة أو الشدیدها . 
ووضعوا للحمرة مع السواد آلفاظا مثل۳) . 

أسفع ( أسود مشرب حمرة ) . 

غسيق ( أسود مشرب حمرة ) . 

أحسب ( أسود يضرب إلى الحمرة ) . 

أحوى ( أحمر إلى سواد ) . 

أدبس ( لون بين السواد والحمرة ) . 

أصبح ( سواد إلى حمرة ) . 

كميت ( حمرة يخالطها سواد ) . 
وللحمرة إذا خالطتها صفرة قالوا : 

أخطب ( غبرة أو صفرة تخالطها خضرة أو حمرة ) . 

أصهب ( صفرة تضرب إلى الحمرة والبياض ) . 

أكهب ( صفرة تضرب إلى حمرة ) . 
وللحمرة إذا خالطها بياض قالوا : 

أشقر ( حمرة تعلو بياضا في الانسان e‏ أو بياض تعلوه حمرة ) . 


. ۱۳۳۰/۲ اللسان ( بهرم ) ؛ والإفصاح‎ )١( 
. لاحظ أن كثيرا من الألفاظ الآتية ذكرت لها المعاجم معاني أخرى إلى جانب ما ذكرناه‎ )۲( 


٤ 


أزهر ( بياض: تخالطه حمرة ) ومثله أصهب وأقهب . 

فقاعي ( حمرة يخالطها بياض ) . 

أعفر ( بياض تعلوه حمرة فيصير كلون العفر ) . 
السواد : 

استخدم العرب للدلالة على السواد عشرات الكلمات » منها ما يدل 
على مجرد اللون ومنها ما يدل على المبالغة والشدة » ومنها ما يرتبط بموصوف 
معين » ومنها ما يشير إلى لون آخر اختلط بالسواد . كما آنهم وصفوا السواد 


فاستخدموا للأسود الصرف أو الشديد السواد كلمات مثل : 


خليب eae‏ آدجن - - أدعج - ost col‏ ۳ 
يحموم ion‏ - ميم مام ssai. Seth tie‏ ۔ أسحمان - 


وللأسود ۳۳ استخدموا : 

شخام - شخامی - أسخم ‏ خسمان - رُم - زومح - كلع - 
وللأسود العظيم استخدموا : O‏ 

دحمسان - دحامس - دُخشم - دخشماني - دخامش : 

ووصفوا السواد بصفات مثل : 

أسود حالك للمبالغة في السواد . وکذلك أسود آحم وفاحم وقاتم 


وغربيب وخذاري وذجوجي وديجوج ودیجور ودامج ومسحنکك ومصلخم 
ومعلنکس ومعلتكك . 


وخصوا الليل إذا كان أسود حالکا بصفات منها : 


fo 


ذجوج وذجوجي ودجاجيّ وجاجي ودجداج وأسدف . 


الجسد كله ) » واللّمى فهي لمیاء . وسموا الأسود الشفتین : الأظمي . 


ومع سواد الشعر استعملوا : الغدافي والفحیم . 
وغبروا عن السواد مع الشحوب في الوجه بلفظ : أسفع . 


وعبروا عن السواد إذا مال إلى الخضرة بكلمات مثل : أحوى وأقهب 


وشهبا . 

وعن السواد إذا اختلطت به الصفرة بكلمات مثل : أصحم . 

وإذا اختلطت به الحمرة بكلمات مثل أصدأ , 

وعبروا عن اللون بين السواد والغبرة بلفظ أطلس وكير وأكدر . 

وعن السمرة إذا تجاوزت إلى سواد أو عن السواد الخفيف بالأصحم 
والأطهم والأقتم والقاتم . 
البياض : 

استخدم العرب للدلالة على اللون الأبيض عشرات الكلمات بصورة 
تكشف عن الدقة » وعن درجات اللون 3 أو الحتلاطه بغيره . 

ومن ذلك : الأزهر لمن كان بياضه عتيقا نيرا حسنا » وهو أحسن 
البياض . وقريب منه : الاغر والأقمر . وعكسه : اللهق واللهق e‏ وهو ما 
كان بياضه بدون بريق . 

وأطلق العرب على الأبيض الخالص البياض وصف النعج والناعج 
والصّرّح والحر . 

وأطلقوا على الأبيض الذي تعلوه كدرة : قهبلس . 
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وعلى الأبيض الذي يخالط بياضه حمرة : الأقهب . 
وعلى الأبيض المشوب بالسواد مع غلبة البياض : الأملح . 
وعلى الأبيض القبیح البياض : الأمقه والامهق والمُعْرّب » وقريب منه 
الأمره . ووصفوأ الأبيض بصفات كثيرة منها قولهم : 

أبيض قهد إذا كان نقي البياض » وقريب منه أبيض ناصع للخالص 
الصافي . وقالوا في الأبيض الشذید البیاض : آبیض ow‏ ولهق ولهاق 
ولهاق . 

فإذا بولغ في وصفه بالبیاض قیل : آبیض hs GE‏ ولیاح ولیاح . 
فإذا كان البیاض ذا بریق قیل : أبيض وابص ووباص Shey‏ ودلمص وذلامص 
ودُملص ودمالصی) ` 


)1( هناك أوصاف أخرى كثيرة وردت في الملمع مثل : أبيض هجان » ويض » وغض ‏ وأبلج 
رص ۲-۱۸ ) . 
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النصلالرايع 


ASE‏ للألوان 


يختلف مفهوم اللفظ الشائع عن مفهوم اللفظ الأساسي مع احتمال 
تطابقهما في بعض الحالات . ولهذا يمكن أن يطلق على العلاقة بينهما 
العموم والخصوص الوجهي حيث يلتقيان في بعض الأمثلة » وینفرد كل منهما 
في بعض آخر . فألفاظ مثل الأحمر e‏ والأصفر 3 والأخضر > والازرق ‏ تعد 
أساسية لتحقق الشروط السابقة فيها . وتعد شائعة لوجودها في أعلى أي 
قائمة للألوان مهما قل حجمها . وألفاظ مثل برتقالي وبنفسجي ووردي تعد 
ثانوية في اللغة العربية » وكذلك Silver‏ و Gold‏ في اللغة الإنجليزية ؛ 
لدلالتها على أسماء لأشياء قبل استخدامها وصفا للون رغم شيوعها » وكثرة 
ترددها . وألفاظ مثل أدكن وأرمد تعد أساسية في اللغة العربية لدلالتها على 
اللونين البني والرمادي وهما في نفس الوقت غير شائعين في الاستعمال . 

وتختلف قوائم الشيوع من لغة الى لغة ۰ ومن عصر إلى عصر في داخل 
اللغة الواحدة . بل أحيانا من جماعة إلى جماعة في داخل اللغة الواحدة وفي 
العصر الواحد 6 ومن مستوى لغوي أو أدبي إلى مستوى لغوي أو أدبي آخر . 

ولعل من أهم قوائم الشيوع تلك القائمة التي أعدها موخرا 
Evans Pauline‏ على ألفاظ الألوان الواردة فى سبعة عشر عملا قصصيا مشهورا 
باللغة الإنجليزية .وکانت النتائج كما يلي : 
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44١5 عدد ألفاظ الألوان الواردة في القائمة بلغ ۲۵ لفظا ترددت‎ ١ 


۲- من بين هذا العدد يوجد SHAN‏ لفظا دار حول اثنی عشر لونا . 

r‏ کلمات الأبیض والاسود والرمادي وحدها شغلت نحوا من نصف 
مرات التردد ( ۲۰۵۱ من 18۱5 ) . 

٤‏ من بين ألفاظ الالوان المفحوصة البالغ عددها ۳۳ لفظا لونيا ( وهي 
الألفاظ اللونية الخالضة الواردة فى معجم آلوان Pauly Maerz‏ ) وجد Yo‏ لفظا 
مستعملا و ۸ ألفاظ غير مستعملة") . 


وهذه هی قائمة الألفاظ المستعملة مرتبة حسب مرات ترددها 8 


۲ 

۳ 

t 

fee لر مادي‎ Gray ° 
۳۱۹ أخضر‎ Green 5 
۱۸۵ بنی‎ Brown ۷ 
114 أصفر‎ Yellow ۸ 
۱۰ ) زهري‎ ( Gus Pink 4 
ty ` أرجواني‎ Purple \e 


Taupe y sepia و‎ henna و‎ ecru و‎ dun و‎ Cyan و‎ brunette و‎ azure : الألفاظ غير المستعملة هي‎ (1) 
. (An Introduction to color انظر ص ۲۳۱ من‎ ( 


Oe 


Crimson 


Scarlet 
4 ) أرجواني ( موف‎ Mauve كلام‎ 
4 أسمر مصفر‎ Tan كام‎ 
5 أحمر آرجوانی‎ | Magenta ۱۸ 
3 (0b) آرجوانی آسمر‎ Marroon ۱۹ 
۳ آسمر محم‎ Auburn Ye 
۲ نیلی‎ Indigo ۲١ 
۱ تقالی مصفر‎ 7 Buff e yy 
۱ أحمر کر زي‎ Cerise ۲م‎ 
۱ ) آسمر محمر (خمري‎ Russet ۲م‎ 
۱ ) آسمر مصفر ( كاكي‎ | Khaki ۲م‎ 


وهذا (حصاء آخر تم على نفس الأعمال القصصية يبين كيفية استخدام 
لفظ اللون وتقسیم استخداماته على النجو التالي : 
أ ورود اللفظ مفردا مثل black‏ و „blacker‏ 
ب ورود اللفظ في صحبة لفظ يدل على لعشم واللمعان مثل dark blue‏ و 
bright red‏ و Pale green‏ . 
ج ‏ ورود اللفظ في صحبة أشياء أو مواد معدلة للون مثل blue‏ ععذ و milk‏ 
white‏ و cherry red‏ . 


١ 


د ورود اللفظ فى صحبة صفات نونية أخرى معدلة للون مثل blue- green‏ و 
pinkish white‏ 


هب ورود اللفظ في صحبة کلمات موحية مثل violent blue‏ و dull red‏ . 


۸ 

۷ 

۲ 

3 ۸ 
ذهبي ۹ ۱ - |" |- ۰ 4,۱ 
eal‏ ۷ الم ol‏ ۳۱ ۱ ۶ ۳,۷ 
وردي (زهري ) | ۱۱۱ | ۲ - - ۲ ۶۵ yaj‏ 
فضي 56 | | ١|‏ - ۱ ۱:4 


أرجواني 


وهناك متفرقات لونية أخرى يبلغ مجموعها ۳۳۵ v‏ لفقا مما يرتفع 
بمجموع مرات التردد الى £41 Oy‏ . 


وأما بالنسبة للغة العربية فلم تعد إحصاءات شاملة BUY‏ الألوان فيها e‏ 
)١(‏ بتصرف عن An Introduction to color‏ ص ۲۲۳۰ . 


oY 


ولا نسبة ترددها . وكل ما تحت أيدينا إحصاءات عن نسبة شيوع الكلمات ۰ 
وهي إحصاءات قاصرة إلى حد كبير لقدم العهد ببعضها من ناحية » ومحدودية 
مادتها من ناحية اخرى . فإحصاء ابريل مثلا ( ۱۹٤١‏ ) قام على تحليل 
عينات من الكلمات في الجرائد العربية اليومية من سنة ۱۹۳۷ الى سنة ۱۹۳۹ 
سجل فيه ۱۳۹,۰۸۹ كلمة تتابعية منها ۷۰,۰۰۰ كلمة من جريدتي الأهرام 
) بمصر ) وفلسطين ( بفلسطين ) . وخرج من التحليل بقائمة تشمل ٥۹۸۱‏ 
کلمة() . وإحصاء لنداو )1404( يقوم على تحليل لعينات من ستين كتابا 
تمثل النثر المصري في النصف الأول من القرن العشرين e‏ وقد بلغ عدد 
كلماته التتابعية ۱۳۹,۰۸۹ كلمة . وخرج التحليل بقائمة تتألف من 
۶ . وأدمجت القائمتان فكان الناتج ۰ كلمة. وهو عدد أقل 
من مجموع القائمتين «لأن كثيرا من هذه الكلمات مشترك في 
القائمتين »۲۳ . 
وقد رجعت في استخلاص ألفاظ OLY‏ الى : 


۱ - قائمتي بریل ولنداو ( المطبوعتین في مجلد واحد » وفي عمودین 
متجاورین ) اللتين تشتملان على ۲۷۲۱۷۸ كلمة تتابعية » وتحددان درجة 
الکلمة في قائمة مجموع ال ۱۲,4۰۰ كلمة معينة التي وجدت بين 
۲۷۲,۸ كلمة تتابعية ابتداء من ۰۱۰ ۲۵ ۵۰ ۷0 ۲ ۰۱۰۰ ۲۰۰ ۰ 
۰ الی ۱۰۰۰ . dag‏ ذلك من ۱۳۵۰ ۰ ۰۱۵۰۰ ۰۱۷۵۰ 
وه»۲۰...الی 01۲,45 . 


Y‏ قائمة داود عبده التي تشتمل على إحصاءات بأشيع ثلاثة آلاف 
كلمة في قوائم : عبده - بريل - لنداو- file‏ . وتتميز قائمة فاخر عاقل 
Gh ) ۱۹۵۳(‏ آحصت حوالي BL‏ وثمانية وثمانين آلف كلمة وردت في VA‏ 
(۱) احصاء کلمات في النثر العربي الحدیث ص ۰٩‏ ۷ تمهید . 


(۲) المرجم ص ١4‏ . 
Y)‏ المرجع ص ۱۵ . 


oy 


كتابا من كتب القراءة الابتدائية المستعملة في ستة أقطار عربية . ولم تنشر 
قائمة عبده التفصيلية بعد » وتتضمن حوالي مائتين وخمسين ألف MAS‏ . 
ويلاحظ أن قائمة بريل ولنداو آشمل لأنها تبين نسبة الشيوع للكلمات 
حتى رقم ۱۲,4۰۰ في حين أن قائمة عبده تقف عند الرقم ۳۰۲۵ فقط . 
وقد قمت باستخلاص ألفاظ الالوان من هذه القوائم ورتبتها حسب 
مجموع مرات ترددها في أربعة القوائم الخاصة بعبده وبريل ولنداو وعاقل مع 
جمع كل مشتقات اللون حين تتعدد مشتقاته في مكان واحد : 


| العدد اللون بريل | لنداو | عاقل | عبده | المجموع 


t حمراء‎ 

avy | ۱ ۳۷ ۸ | ۱ آحمر‎ 
£ - - t 8 Fees 
۲ - - ۲ 8 احمر‎ 
۱ - - ١ - حمر‎ 

١ - - ١ - احمرار‎ 
۱ - - ١ - pes 


۳۹۹ ۱۰۲ vY ۳۱ ۲١ المجموع‎ 


. انظر : المفردات الشائعة في اللغة العربية‎ )١( 


of 


(۱) من هنا تقف احصاءات file‏ وعبده . لأنها تتوقف عند تردد ۲۸ مرة 


00 


العدد اللون ۱ پریل لنداو file.‏ عبده المجموع 
الكلي 
f‏ ۲ ۲ 


سمر - - - 

سمر - ۲ - - ۲ 

ve - - ۱۰ - | المجموع‎ 

Lol 

۲ - - Y أزرق‎ 

المجموع ۳ ۲ - - o‏ 
۹ الرمادي : t - - ٤‏ 
۱۰ السماوي : ۳ ۲ - - ۲ 
1 لادم : 

۱ = ۳ ۱ ۳ deal 
۱ - - ۱ - |: البرتقالي‎ | ۲ 
۱ 5 ۳ ۱ - : الجيري‎ ۱۳ 
۱ 8 - ۱ - |: الخمري‎ | 4 
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ویمکن بمساعدة هذه الاحصاءات استخلاص ما يأتي : 

١‏ أن الالوان الخمسة في اعلی القائمة وهي : الأبيض والاحمر 
والأسود والاخضر والاصفر تتطابق تماما مع الالوان الخمسة الاساسية الأولی 
في تتابع الألوان عند berlin‏ و Kay‏ . 

۲- أننا إذا اعتبرنا الذهبي تنوعا للأصفر ‏ وهو كذلك  Of‏ اللون 
السادس في الترتيب يكون هو اللون الأسمر » مما يعكس أهمية هذا اللون في 
اللغة العربية 6 وهو ما سبق أن تنبأنا به . 

¥- من الأشياء الجديرة بالملاحظة كذلك : 

أ غياب ألوان تبدو كثيرة التردد في اللهجات المحكية أو الاستعمال المعاصر 
مشل « البني » وه الفضي ٠‏ وه النيلي » وه الزيتي ؛ وه الرصاصي » 
ود الكحلي » . 

» غياب کلمة و صفراه » من جمیع القوائم » وکلمات و حمراء‎ -i 
ود خضراء » وه سوداء » من قائمة « بريل » » وكلمة « أصفر » من قائمتي‎ 
. » وه لنداو‎ » TE) 

ج ‏ غیاب الفعل الثلائي المجرد من الألوان غیابا تاما . 

٤‏ - أن الترتيب سيختل إلى حد کبیر لو أخذنا کل قائمة على حدة » أوأخذنا 

كل لفظ من آلفاظ الالوان على حدة . 


ev 


النصلالخامس 
bile, ahs‏ الألوان 


تستخدم اللغات وسائل متعددة لاشتقاق ألفاظ الألوان » وتصريفها e‏ 
وبيان درجاتها . وسنحاول اولا أن نلقي نظرة على اللغة العربية » ثم نتبعها 
بنظرة أخرى على اللغة الإنجليزية . 

أ اللغة العربية : 


تعددت صيغ الألوان في الاستعمال العربي القديم » سواء كان التعبير 
بالصفة أو بالفعل .ولم يكن تعداد الصيغ أمرا جزافيا أو اعتباطيا . وإنما كان 
يهدف إلى تحقيق الدقة في التعبير » واضافة معنى جديد على مجرد اللون » 
مثل تجدد اللون أو ثباته » أو لمح معنى التشبيه فيه » أو المبالغة . . . أوغير 
ذلك . 
الصيغ الوصفية : 

على الرغم من غلبة استخدام وزن « أفعل » للدلالة على صفة اللون » 
فإننا لا يمكن أن نوافق على ما قيل عن دلالة هذا الوزن على أساسية 
اللون(۱) . ولو أننا قبلنا هذا التفسير لوجب علينا OF‏ ندرج تحت الألوان 
الاساسية عشرات من الألوان وردت الصفة منها على وزن « أفعل » وکلها تعد 
من الألوان الثانوية » أو من تفرعات الألوان . 


(۱) داود عبده : نمو الطفل اللغوي . 
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أما السر في استخدام هذه الصيغة فهو أن العرب فرقت بين : 
١‏ ثبات الصفة وشدة لصوقها بالموصوف ‏ واستخدمت لذلك أوزاناً 
متعددة من الصفة المشبهة أو صيغ المبالغة غلب عليها وزن « أفعل » . 
أ فمثال وزن أفعل : أصبح ‏ أصحم ‏ اربد ‏ اغثر - أرمد ‏ أمهق ‏ آدکن - 
أسفع ‏ أكلف ‏ آدبس - آدهس - اطحل - أقهب - pol‏ - ادلم - آسمر - 
أدخن ‏ اشقر - آزهر - أصدا ‏ أمغر . . الخ . 

ب - ومثال وزن فغول : حلوب - خضور . 

ج۔ ومثال وزن فعیل : غسیق - ثقیب - بهیم - خضير- دكين . 

د ومثال وزن feb‏ : نکم - کلم - حلب حضر . . 

-Y‏ طروء الصفة مع حدوئها بمعالجة وفعل فاعل خارجي ۽ 
واستخدمت لذلك صيغة اسم المفعول مثل : :مین مغرب -~ -مشرق -: 
cre‏ - مُورّد - pái‏ - ملهب - - مفضض - ممغر . 

٣‏ - طروء الصفة مع حدوثها دون معالجة . واستخدمت لذلك صيغة 
اسم الفاعل مثل : وابص 3 ناعج ‏ حالك ‏ حانط ‏ محلتكك ‏ مسحنکك - 
حانك - فاحم - زاهر - عاتك . 

6 - الا شارة إلى معنی التشبیه في اللون » واستخدمت لذلك ياء النسب 
مثل : ترابي - Gib - le‏ ( الغداف : الغراب ) - قزمي قاعي - 
ذريحيّ - مُضرحي - عرسي ( نسبة إلى ابن عرس ) . 

o‏ الدلالة على المبالغة في الوصف وأطلقت في ذلك لفظ اللون على 
صفته کقولهم : ٍضریج - آرجوان - ورد - بهرمان ve‏ أو صيغة المبالغة 
مثل : خوار) . 


. الخوارة من النوق. ما كان لونها بين الغبرة والحمرة‎ CY) 
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٩‏ - كما استخدمت زيادة المبني للدلالة على المبالغة » أو زيادة 


المعنی » ومن. ذلك : خلبوب » محلولك - خحلکوك - خلكم ‏ .یجوم - 
سحکوك - مسحنکك - أسحمان ‏ غربیب . 


الصیغ الفعلية : 

يكثر في آفعال الألوان الثلائية المجردة أن تکون من باب فيل 
OO fre‏ » ویقل أن تکون من باب fae Pb‏ » ویندر ما عدا ذلك . یقول 
سیبویه في الکتاب : « ویکون الفعل J‏ من الألوان ] على fad‏ یفعل » وربما 
جاء على فعل یفل » وذلك قولك : rab pal‏ . . ومن العرب من يقول pot:‏ 
pol‏ .. وشهب یشهب » وقهب یقهب ‏ وکهب يكهب . . وقالوا : كهب 
یکهب ‏ وشهب یشهب .. وقالوا صدىء یصداأ. وقالوا أيضاً : 
صدا . . ۾ . 

ویمراجعة المعاجم ‏ وبخاصة ما جاء تحت آبواب الأفعال في « معجم 
دیوان الأدب » نجد الاحصاء یصدق ما قاله سیبویه . فقد ورد من باب « فرح » 
الالوان الائية : 

أخطب ~ - أكهب - أبغث - آبرج - أبلج - - أخرج - - -g‏ 
أفضح - an cat‏ - أحور- احضر - أسجر ‏ أسمر ‏ اشقر - عفر - أغرّ- 
اقشر- أكدر - أطلس ‏ آلعس - آشمط - أسلع ‏ أخيف ‏ أغضف ‏ آزرق - 
آشکل - اشهل - اطحل - اکحل - الیل - احم - آدکن - آظمی - المی . 

ومن باب « کرم » : آسمر آشقر ( إلى جانب ورودهما من باب 
فرح ) . 

ومن أبواب st‏ : عبس ( لم أجد بابه فیما ت تحت يدي من معاجم 


)1( يختص باب فعل Jai‏ كما يقول اللغويون المحدثون بالأفعال الإجبارية التي لا اختيار فيها 
( انظر : من اسرار اللغة ص 08( » وهو ما يناسب الألوان الثابتة . 


. ٠٠/٤ ©)الكتاب‎ 
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ولعله باب ضرب ) وصدأ ( من باب فتح ) . 
- آما الثلائي المزيد فيكثر فيه وزنا Jul‏ » وافعالٌ » ويقل فيه افعوعل » 


ويندر ما عدا ذلك . 

وکثیرا ما یستعمل العرب من أفعال الألوان الصیغ المزيدة » ویهملون 
المجردة رغم استعمالهم في الصفات وزن « أفعل » » مما يدل على آنهم قد 
يزيدون بالصيغ المزيدة الدلالة على أصل الفعل دون مبالغة أو زيادة . وقد 
يستخدمون للدلالة على اللون الصيغة المجردة والمزيدة معا . 


5 


فمن الأول قولهم : اغبت الشيء - املح الكبش - اربدٌ ‏ احمرٌ- 
اصفرٌ  et‏ احلس - ابر - ارقط ۔ ابلق ۔ ارمك - اشعل - ادلم ادم = 
ارثم - gal‏ - ابیض . . 


ومن الثاني قولهم : شهب وأشهبٌ واشهابٌ ‏ خرج واخرج - زرق 
وازرق وازراق - سمر واسمرٌ واسمارٌ ‏ بلق وابلق - خضر واخضر - دبس 
وادبس - رقط وارقط ‏ رمد وارمدٌ - کمت واکمت - سود واسود واسوادٌ - 
شقر واشقر . 


وقد sb‏ المزید على افعوعل نحو : ابلولق - اخضوضر - احووی - 


والفرق بين افعل وافعال أن الأول یستعمل غالبا للون اللازم » والثاني 


)١(‏ يأتي على وزن « أفغل » وه فقل » إذا آرید التغدية مثل أخضره وخضره جعل أخضر . ويأتي 
على وزن « فاعل »للمفاخرة والمغالبة مثل بايضه : فاخره في البیاض . وقد gl‏ « أفعل ٠‏ 
وه فقل » لغير التعدية كما قالوا : أباض الشيءٌ صار أبيض وأباضت المرأة ولدت ولدا 
أبيض. وأحمرتٌ ولدت ولدا أحمر » ویّض الرجل لبس ثوبا آبیض ( انظر العجم الوسيط قي المواد 
المذكورة ) . 
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YI‏ © ‘ يقول سيبويه : (ا واعلم انهم يبنون الفعل منه على Jusi‏ نحو 
Deil‏ وادهامٌ . . فهذا لا يكاد ینکسر في الالوان ء وان قلّت فيها « فعل 
یفعل ) أو ( فغل يفعُل ) . وقد یستغنی بافعال عن Jab)‏ وفعل ) وذلك نحو 
ازراقٌ واخضارٌ واصفارٌ واحمارٌ واشرابٌ وابياض واسوادٌ . واسود وابيض 
واخضر واحمرٌ واصفرٌ أكثر في كلامهم لأنه کثر فحذفوه 90 . 

Ll‏ وزن « افعوعل » فيأتي لقصد المبالغة . ففي الكتاب : « قالوا 
خشن وقالوا اخشوشن . وسألت الخليل فقال : كأنهم آرادوا المبالغة 
والتوکید . . وربما نى عليه الفعل فلم یفارقه . ومثال ذلك اقطر النبت واقطاز 
لم یستعمل إلا بالزيادة ‏ وابهاز اللیل »۲۳۲ . 

وعلی هذا یتضح الفرق بين قول العرب : خضر واخضر واخضار 
واخضوضر e‏ وقولهم : زرق وازرق وازرای . beds‏ واشمط واشماط . 
وکمت واکمت واکمات » وبلق وابلق وابلولق e‏ وربد وارب وارباد . 
المصدر : 

تذکر کتب النحو أن المصدر من الفعل الثلاثي يأتي على US‏ وهو 
الغالب مثل الحمرة والصفرة ژالکدرة » كما gh‏ على فعال مثل البیاض 
والسواد . قال سیبویه .: « كما قالوا الصباح والمساء ؛ لأنهما لونان 
بمنزلتهما > OY‏ المساء سواد والصباح روضح كا 

وبتتبع المصادر الواردة في أبواب الألوان في كل من المخصص لابن 
سيده والإفضاح في فقه اللغة نخرج بالاحصاءات التالية . وقد راعينا 
wy,‏ المصادر ترتيبا تنازليا حسب مرات ورودها : 


(۱) شرح الشافية )۱۱۲/٩(‏ . فلا معنى إذن لقول صاحبي الإفصاح : اكهابٌ اللون مبالغة 
(۰۱۳۳۲/۲ 1774)ء فالمراد بالصيغة الدلالة على عروض الصفة لا على المبالغة . 
كذلك لا معنى لقول الحملاوي ( شذا العرف ص ۲5): احمارٌ يدل على قوة اللون أكثر من 
حمر وأحمر. - 

)1( الکتاب ۲۵/6 ۰ ۲۹ . (7) المرجع. 4/ ۰۷۵۰ (OD . ۷١‏ المرجم 4/ 36 : 


w 


الأدمة ‏ الارئة - البرشة - البغثة - الحسبة - 
الحلبة ‏ الخلكة ‏ الحمرة ‏ الحمّة ‏ الحوة - 
الخضرة - الخطبة ‏ الخلسة  po‏ 


الدجنة - الدخنة ‏ الدسمة - الدعجة 
الدكنة ‏ الدهسة ‏ الدهمة ‏ الربدة ‏ الرقطة - 
مد الرمكة ‏ الزرقة ‏ الزهرة - السحمة - أ 
السخمة- السعرة- السفعة ‏ السمرة- 
الشقرة- الشكلة ‏ الشهبة ‏ الصبحة- 
الصحرة ‏ الصحمة ‏ الصدأة ‏ الصفرة - 
الصهبة ‏ الصهمة - الطحلة - الطلسة ‏ 
الطهمة - العرمة - العفرة - الغبثة - الغبرة - 
الغبسة ‏ الغثرة ‏ الغثمة - الخرة - الفضحة - 
الفضخة ‏ القتمة- القمرة- القهبة- 
الکدرة - الكلفة ‏ الکمتة - الکهبة - اللهبة - 
المرهة - المعرة - المغرة - الملحة ‏ النضرة - 


4 u 


ipee ۳ u 
. “AB! - الورده‎ 


البرش - البلق - الحلك ‏ الحور ‏ الخطب - 
الدخخ - الدعج(۳) - الرقش - الزرق 29 
الشرق - الشمط - الصبح - الصهب - | 


(۱) الافصاح ۲/ ۱۳۲۲ وما بعدها ؛ والمخصص ۱۰/۲ وما بعدها . 


. کلاهما من اللسان‎ (Y) 
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العيس - الفقع - الکلع - الکلف - اللعس - 
اللمی - اللهق - المغر - المقه - المهق - 
النعج - النمش - النوق - ends‏ . 


البياض - الدلام - السواد۲۳ . 
العتوك - القنوء() . 

الفحومة - الیقوقة) . 
Nal‏ ۲ 


ويلاحظ أن الفَعَال لم يكن من الكثرة بحيث ينص عليه سيبويه ويترك 
fail‏ وهو أكثر » اللهم إلا إذا كان ما لفت نظره هو مجيء لفظين من ألفاظ 
الألوان المشهورة عليه 3 وهما البياض والسواد ۰ 

كما يلاحظ أن العربية المعاصرة تميل إلى استخدام وزن JKA‏ . وقد 
حوى معجم Hans Wehr‏ للعربية المكتوبة الحديثة لفظين ليسا في المعاجم 
القديمة وهما : الخضار بمعنى الخضرة » والصّفار بمعنى الصفرة . 

وفي العامية المصرية يقال : خمار وضفار وخضار slaty‏ ( بالاضافة 
إلى البیاض والسواد) . 

۱ وأخيراً نقول انه لا سبيل إلى أخذ المصدر من الکلمات الجامدة أو 
المنسوبة > ولذا فالطریق الوحيد هو المصدر الصناعي فیقال : ذهبية - 
ورمادية - وسماويّة - وبرتقالية - وأرجوانية - وعاجية . . الخ . 


)١(‏ الاتصاح ۲ ۱۳۲۱ وما بعدها ؛ والمخصص ۱۰۱/۲ وما بعدها 

. المخصص ۱۰/۲ وما بعدها‎ (Y) 

۳( الإإقصاح ۴ 1۳14 . 

. ۱۰/۲: السایق ۱۳۲۲/۲ ۰ ۱۳۲۹ . )9( المخصص‎ Ce) 
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ب ‏ اللغة الإنجليزية : 

١‏ - تستخدم اللغة الإنجليزية بعضا من ألفاظ الألوان آسماء وأفعالا في 
نفس الوقت وذلك مثل : 

(rel) Yellow - ) يصفْر‎ ( To Yellow : Yellow © 

) أزرق‎ Blue ~ ) یززق‎ ) To Blue ; Blue $ 


To Make... .To Become... . Tobe... : Green # 

To Make ۰-710 Become... Tobe... : White # 

To Make... - To Become... - Tobe... : Black © 

To Make... _ To Become... ~ Tobe... : Blue © 

To Make.... To Tum .... Tobe... :, red © 

۳ - وفي أحيان أخرى كثيرة تضيف لاحقة في آخر لفظ اللون للدلالة 

: على الفعل مثل‎ 
( såm )Whiten : White # 


) يسود‎ )Blacken : Black © 
( pen )Redden : Red © 


ولتحديد درجة اللون أو خاصته المميزة 3 أو لبيان تحول اللون أو ميله 
نحو لون آخر استخدمت وسائل عديدة منها : 

١‏ -إضافة اللاحقة (Ish)‏ مثل Lil Yellowish sGreenish‏ معنى مخضرٌ 
ومصفرٌ . ويمكن أن تكون هذه اللاحقة مفيدة بوجه خاص فى وصف 
التغيرات التي تحدث في تدرج مثل : Bluish Greene Green‏ سه Blue‏ 
Greenish Blue <— Green blue <— Green‏ _ 

۲ - [ضافة صفات مميزة تدل على اختلاف القيمة مثل : 
dark _ light‏ _ علقم deep‏ .. 


. ۱۳۹ ص‎ Methuen Handbook (1) 
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أو على اختلاف الصفاء واللمعان مثل : 

©, rich „prue „clear _ bright 

وهناك قائمة بأشهر المعدّلات modifiers of color names‏ نجدها في 
معجم الألوان ) (A Dictionary of Color‏ © . 

ولا يستحسن كثيرون زيادة مصطلح اللون على كلمتين » ولذا فهم 
یستقبحون مصطلحات light blue _ green. grey : {te‏ أو مشل : 
grey - brown - red‏ . 

۳ - إضافة أو استخدام اسم يتضح فيه مظهر اللون بصورة أفضل مثل : 
Sky blue‏ و blood- like y Fire-red‏ و spring -green‏ . ,©6 „ 

4 - وفي أحيان كثيرة تستعمل اللغة الإنجليزية بدلا من المصطلح العام 
مصطلحا آخر يحدد درجة من درجات اللون مثل : 
auburn _ russet‏ ب pink 2056 - vermilion — scarlet ~- carmine‏ ¢ وهی من 


أسرة الأحمر ومثل : «Salmon. Peach‏ وهما من درجات البرتقالی(*؟ , 


© أحيانا تركب مصطلح اللون من اسمي لونين متجاورين للإشارة الى 
توسط هذا اللون وأخذه من اللونين على الجانبين » وتسمى هذه بالالوان 
الوسيطة . وسنزيد الأمر تفصيلا عند الحديث عن دوائر الألوان في الباب 
الثاني . 

5 - إيراد لفظ اللون في صحبة كلمات موحية مثل : Violent blue‏ و 
dull red‏ © , 


. ¥ ص‎ A Dictionary of color (4) 

, ۱۳۹ ص‎ Methuen Handbook (Y) . ۱۲۰-۸ ص‎ )۲( 

(4) السابق والصفحة ¢ Psychology and language‏ ؛ ۵۲+ Sex - Related Differences‏ ص 
0 . 

. ۲۵۹ ص‎ Color Psychology + ۲۷ ص‎ Colour and Colour Terminology (8) 

. ۲۳۰ Ge An Introduction to color )5( 


1۷ 


الفص لالسادس 


Weta‏ لوان وَالسَعيرَات اللغويّة 


تستخدم اللغات ألفاظ الألوان استخدامات مجازية قد يشيع بعضها 
ويجري مجری الأمثال » كما آنها عن طریق المعاني الرمزية أو الايحائية 
للالوان تستخدم آلفاظها في تعبیرات لغوية idioms‏ لا يفهم معناها بمجرد فهم 
مفرداتها إذ تصبح تركييا موحدا ذا معنی خاص . 

وسنضرب فیما ياتي بعض الأمثلة من هذا وذاك في اللغتين العربية 
والانجليزية : 
الأبيض : 

لما كان هذا اللون مرتبطا عند معظم الشعوب - بما فیهم العرب  -‏ 
بالطهر والنقاء استخدمه العرب القدماء في تعبیرات تدل على ذلك . فقد 
قالوا : کلام آبیض » وقالوا : يد بیضاء . واستخدموا البیاض للمدح بالکرم 
ونقاء العرض من العیوب . ولارتباطه بالضوء وبیاض النهار استخدموه في 
تعبیرات تدل على ذلك . فقد قالوا : كتيبة بیضاء : علیها بياض الحدید . 
واطلقوا على الحنطة وعلی الشمس اسم : البیضاء . وقالوا : الأیام البیض 
لليالي ۱۳ > 6 OY ٠١‏ القمر یطلع فيها من آولها إلى آخرها . 

وقد ورد اللون الأبيض في تعبیرات أخرى قديمة وحديثة مثل : 


. إطلاق الأبيض على الفضة وعلى السيف‎ - ١ 
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. إذا كانت ملساء لا نبت فيها‎ clay وصف الأرض بأنها‎ - Y 
. وصف الموت بأنه أبيض إذا أتى فجاة لم يسبقه مرض يغير اللون‎  * 
قالوا : كلمته فما رد علي سوداء ولابيضاء : أي كلمة قبيحة ولا‎ - 4 


© الخيط الأبيض : أول ضوء النهار . 

7 - صحيفته بيضاء : ذو سمعة طيبة ولا مغمز عليه . 

۷- كذبة بيضاء : لا ضرر منها . 

۸ - انقلاب آبیض : لم يستخدم فيه السلاح ولم يقع فيه قتلى . 

. ) الکتاب الأبیض : ( ترجمة عن الانجليزية‎ - ٩ 

۰ - نهارك أبيض : ( تحية شائعة في مص . 

. رفع الراية البيضاء : استسلم وأعلن الطاعة‎ -١ 

۲- يا خبر أبيض : ( بالنسبة للأخبار (Bed‏ يعني : أسود . 

۳ - قلبه أييض . 

ومن الأمثال أو الاستخدامات الشائعة : 

القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود . 

ما عنده لا أبيض ولا أسود : 

أعطاه شیکا على بیاض . 

وقد ورد اللفظ مثنى في الاستعمال العربي القدیم » فقالوا : الابیضان 
قصدوا بهما : الماء والحنطة e‏ أو عرقي الورید . أو ode‏ في البطن 
لبیاضهما . أو الشحم والشباب . أو الخبز والماء » أو الماء واللبن » او 


۷۰ 


الشحم واللبن . كما قصدوا بهما يومين أو شهرين في مثل قولهم : ما رأيته مذ 


. Volal 


وقد ورد لفظ White‏ كذلك في GUI‏ الانجليزية في تعبیرات وترکیبات 
متنوعة لمح فیها أصل المعنی أو إيحاءات اللفظ . ومن ذلك : 


white book 
White paper. 


white cap 


Whitehall 
White House 


white flag 
white collared 
white elephent 
white lie 
white lipped 


white Sheet 


white bread 


: الكتاب الأبيض . وهو يطلق سياسيا على تقرير 
أو كتاب تصدره الدولة حول قضية ما . ومثله : 


: ذو القلنسوة البيضاء . عضو في لجنة غير 

شرعية Gag‏ إلى اضطهاد خصومها . 

: مقر الحكومة البريطانية . 

: المقر الرسمى لرئيس الدولة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ ۱ 

: الراية البيضاء . علامة التسليم والإذعان . 

: ذو الياقة البيضاء . إشارة الى موظفي المكاتب. 

: يطلق على ملكية لشيء لا يدر فائدة . 

: كذبة Y » clay‏ تحدث ضررا . 

: ذو شفة بيضاء . مجاز عن الخوف . 

Stand in white Sheet : فى التعبير‎ : 

وتعنى اعترف بذنوبك أو أخطائك . 

: الخبز المصنوع من الدقيق الصافي في مقابل 


brown bread 


(۱) راجع في كل ما سبق : لسان العرب ‏ المعجم الوسيط  Hans Wehr‏ سعيد بدوي . 
زفة راجع في كل ما سبق : Oxford English Dictionary‏ + المورد English ¢ «White sale»‏ 
Idioms‏ ص 1١97 (The Art of color: Yo‏ . 
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الأسود : 
استعمله العرب القدماء في تعبيرات مثل : 
١‏ - آتاني القوم أسودهم وأحمرهم e‏ يعنون : عربهم وعجمهم . 
۲ - سواد القوم معظمهم . وسواد الناس عوامهم وكل عدد كثير . 
۳ السواد جماعة النخل والشجر لخضرته . 
E‏ سواد الكوفة والبصرة قراهما . 
۵ - السواد المال الکثیر . 
١‏ کلمته فما رد علي سوداء ولا بیضاء : أي كلمة قبيحة ولا 
حسنة » أي ما رد شیثا . 
لا يزايل سوادي بياضك : أي لا يزايل شخصي شخصك . 
YA‏ یفارق سوادي سواده : أي عيني شخصه . 
وورد لفظ « آسود » مثنی في الاستعمال القدیم كذلك » فقالوا 


الأسودان وعنوا : الحية والعقرب 3 أو الثمر والماء 3 أو الماء واللبن 3 آو 
الماء والفث e‏ أو الحرة والليل . 
ومن التعبيرات الشائعة الاستخدام : 
أ سود الأكباد : وصف يطلق على الأعداء . 
ب - أسود القلب : وصف يدل على الحقّد والكراهية 8 
ی حظه أسود . 
د نهاره آسود ۰ 


8 سوداء‎ oot = A 


و توصف الغنم بأنها سود البطون إذا كانت مهازيل . 
ز- جاء الوزير وعليه سواده : عليه لبسه الرسمي ٠.‏ 


vt 


ح- رقع الراية السوداء : حدر من الخطر . 
ط ‏ علشان سواد عينيك ( من أجل سواد عينيك - في العامية المصرية ) : 
مراعاة لخاطرك . 
ولتشاؤم العوام من النطق بلفظ أسود نجدهم في مصر يغيرون اللفظ 
فيقولون : يا نهار اسوح -يا نهار اسوخ > وأحيانا يضعون الأبيض مكان الأسود 
فيقولون يا نهار أبيض » ويا خبر أبيض ( بالنسبة للاخبار السيئة 


OY Dems 
. ©) المحزنة‎ 


وقد ورد لفظ black‏ فی. اللغة الانجليزية في تعبيرات كثيرة منها : 


black list‏ : القائمة السوداء - قائمة الممنوعين أو الخطرين 

. ابتزاز المال تحت التهديد بفضيحة‎ : blackmail 

black market‏ : سوق سوداء = حركة تجارية غير قانونية 
أو البيع ast,‏ من السعر المحدد . 

black Sheep‏ : تطلق مجازا على الشخص ذي السمعة السيئة 
بين أقرانه . 

. الطباعة أو التصوير بدون ألوان‎ : black and white 

. شریر - أسود القلب‎ : black hearted 

black Shirt `‏ : القميص الأسود »> علامة العضوية في منظمة 

إيطالية فاشية ( سابقا) . 

black widow‏ : الارملة السوداء : أنثى ضرب من العناکب 
تلتهم ذكورها . 

. نظرة غاضبة‎ : black look 

. أخبار سیثة)‎ : black tidings 


)1( مراجع « الأبيض » . 
(۲) مرا اجع Color Psychology ¢ White‏ ص ۱۳۰ . 


۷۳ 


الأصفر : 

على الرغم من كثرة ما كتب عن اللون الأصفر في العصر العباسي . 
وحلوله محلا كبيرا غطى على کل الألوان MG SM‏ . لم تذكر المعاجم 
القديمة إلا تعبيرات قليلة ورد فيها هذا اللون . 

فقد أطلق العرب على الذهب اسم الأصفر والصفراء . وقالوا : 
الاصفران وأرادوا الذهب والزعفران . أو الورس والذهب . وفي المثل : 
أهلك الناس الأصفران . ویقال: ما لفلان صفراء ولا بیضاء » أي ذهب ولا 
فضة . ویقال : فلان مصفر استه e‏ إذا كان متنعما مترفا لم تحنکه التجارب 
والشدائد . ویقولون : فلان یلبس الموزس ( المصبوغ بالورس » وهو نبت 
أصفر يصبغ به ) إذا كان خلیعا فاجرا . 

وقد ورد هذا اللون في تعبيرات حديثة مثل قولهم : 

۱- أصفر الوجه : ویعنون من المرض والذبول . 

۲ - ضحكة صفراء : إذا كانت بمرارة أو منتزعة lel sit‏ . 

۳- آرض صفراء : إذا كان ترابها مختلطا OO joy‏ 

. عين صفراء : للعين الحقودة الحاسدة‎ -t 

© السراية الصفراء : لمستشفى اأمراض العقلية (فى مصر) 

٩‏ - الملازم الصفراء : إشارة إلى الكتب التقليدية التي كان يدرسها 
الأزهريون . 


ومن التعبيرات الشائعة التي ورد فیها لفظ yellow‏ في اللغة الإنجليزية : 


(۱) فيض الخاطر ۳۲۲/۱ . 
(۲) انظر مراجم أبيض ؛ فيض الخاطر ۳۲۹/۱ . 


vt 


press‏ 1 صحافة معني بالفضائح والأخبار المثيرة 
yellow journalism‏ 
yellow dog‏ : حقير وغد جدير بالازدراء . 
as : yellow-dog contract‏ استخدام يتعهد فيه العامل بعدم الانضمام 
إلى أي اتحاد أو نقابة خلال فترة التعاقد 
( وهو الآن غير قانوني ) . 
yellow flag‏ : رمز الوباء . 
yellow streak‏ : في قولهم : having a yellow streak‏ . 
۰ یتصرف بغدر وجین؟ . 
الأحمر : 
ارتبطت كثير من تعبیرات الأحمر في اللغة العربية بالمشقة والشدة من 
ناحية ‏ آخذا من لون الدم e‏ وبالمتع الجنسية من ناحية أخرى » وان ظهر 
الأخير في الاستعمالات الحديثة فقط . 
فمن التعبيرات العربية القديمة : 
١‏ - أحمرٌ البائس : اشتد القتال وصار في الهول والشدة مثل السبع . 


۲ - الموت الأحمر : الشديد ؛ إما من القتل » أو من لون بعض 
السباع . 


۳ - حمراء الظهيرة : شدة الحر . 
6 = حمراء النعم : کرائمها . 


© حمراء الشدقين : المرأة سقطت آسنانها من الکبر فلم يبق إلا 
حمرة لثاتها . 


+ ۱۷۰ ص‎ Color Psychology + ۰ع‎ t ص‎ The Artof Color ¢ ؛ معجم وبستر‎ White مراجع‎ )۱( 
. ۲۱ ص‎ Colours .. 


؟ - حمراء العجان : كلمة تقولها العرب في السب والذم . 

. جاء بغنمه حمر الكلى » سود البطون : مهازيل‎ Y 

4- فلان أحمر : لا سلاح معه . 

4 ابن الحمراء : ابن الأمة . 

۰ - أتاني كل أسرد وأحمر : جميع الناس عربهم وعجمهم . 

۱- في الحديث : بعثت إلى الأحمر والأسود : يعني العجم 
والعرب » أو الإنس والجن . 

۲ - في الأمثال : الحسن أحمر : بمعنى أن الحسن في الحمرة » أو 
أن الوصول إليه يكون بمشقة وصبر على المکاره . 

واستعمل العرب اللفظ مثنى وأرادوا به : الذهب والزعفران » أو الخبز 
واللحم 3 أو اللحم والخمر . واستعملوه جمعاً فقالوا : الأحامرة Gleb‏ 
الخلوق . 

ومن الاستعمالات الحديثة : 

£ أمضى ليلة حمراء‎ -١ 

قضى سهرة حمراء 1 

) الضوء الأحمر ( في المكاتب ) دلالة على الانشغال ( وفي الطرق‎ Y 
. علامة الخطر‎ 

۳- الحرية الحمراء :. الحرية التي تنتزع من المستعمر بعد معارك 
دموية . 

. آظهر له العين الحمراء : تهدده وتوعده‎ - ٤ 

© ولا الجن الأحمر : يستخدم عند استحالة الحصول على الشيء ` 


yin | ۲ 0‏ 
خليغة ماجنة . 


كلا 


۲ - الشمع الأحمر : في مثل قولهم : ختم بالشمع الأحمر › علامة 
الإغلاق عن طريق جهة رسمية . 

۷- الصلیب الاحمر : منظمة دولية تعني بجرحی الحرب وضحايا 
الکوارث . 

۸ - الهلال الأحمر : منظمة إسلامية تقابل منظمة الصليب الا حمر(۱) . 


ومن التعبیرات الشائعة لكلمة red‏ في اللغة الانجليزية . 


. هنود آمریکا الشمالية‎ Red Indians 

in the red‏ : بمعنى خاسر نقودا أو مستدين 

. بمعنى تكون أو تصبح غاضبا‎ : ‘to see red 

red hat‏ : القبعة الرسمية أو قبعة الكاردينال » وهي 
تشير إلى مركز أو درجة عالية ٠‏ 70 

to paint the town red : في مثل‎ : Paint.. red 


بمعنی أن تتمتم بوقت صاخب مرح . 
ted- handed‏ : متلبس فى حال ارتکاب الجريمة . 
a red letter day‏ : يوم مليء بالبهجة والسرور ( آخذا من عادة 
النتائج dbs‏ أيام الأعياد الرسمية والإجازات 


الدينية بحروف حمراء) ۰ 


Redbrick‏ : اسم یطلق على أي جامعة حديثة في بريطانيا. 
red flag‏ : علامة الخطر 

. ) انظر ( الضوء الاحمر‎ : red light 

. ) انظر الصليب الاحمر‎ ( : Red Cross 


. (انظر الهلال الأحمر)9)‎ : Red Crescent 
: ۲۳۲ ۰ 14 ص‎ English Idioms + Yellow gla (Y) . المراجم السابقة‎ )1( 
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الأزرق : 


الزرقة من الألوان غير المحددة عند العرب . فهي عندهم البياض » 
وهي الخضرة e‏ وهي الصفرة » وهي الکدرة ۰ وهي اللون الضارب الى 
الحمرة() . ومن أجل هذا لم يرد لفظ الازرق الا في تعبیرات قليلة مثل 
تسمية الأسنة : ررقا . والخمر : زرقاء*) 

آما في الاستعمال الحدیث فهناك عدة تعبیرات شائعة فى عربية مصر 
مثل : 

آزرق زي النيلة : سيء مكروه . 

عضمة زرقا : کلمة سب للقبطي . 

. آزرق : ماكر بارع‎ ab 

طلع البلا الازرق على جنته : ضايقه بشدة أو حطمه 

العفریت الازرق أو العفاریت الزرق ) بيتنطط آدام عيني : مختاظ 
ومتوتر . 

ازرق وشه : حالة اغماء“ . 

يا نهار آزرق : بدلا من : يا نهار آسود 

دمه ازرق : إشارة الى الارستقراطية : 


ی القمصان ال ۳ ند أنام از ici‏ 
: من ذوي الفمصاأل الزرقاء : شعار حزب الوفد "یام الملكية في مصر . 


وفي الانجليزية نجد كلمة blue‏ في تعبيرات كثيرة مثل : 
blue blood‏ ( انظر دمه أزرق ) 
blue book‏ : اسم اعطى للتقارير البرلمانية الرسمية في بريطانيا 


. العرب : زرق‎ OLIN) 
. لسان العرب - الممجم الوسیط‎ )۲( 
. معجم سعید بدوي‎ (T) 
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blue devils 


. لحالات الاغتمام والحزن والكابة‎ blue mood 
feeling blue 
blues 

blue Monday‏ : وصف ليوم الاثنين الذي يأتي بعد 

عطلة ويكون غير مبهج . 
true blue‏ : مخلص وفى . 
blue day‏ : خال من البهجة والانشراح . 
blue cheese‏ : جبنة تشبه الركفورت . 
blue pencil‏ : قلم المصحح أو المحرر . 
blue cross‏ : جمعية للرفق بالحيوان . 
blue moon‏ : في مثل : in a blue moon:‏ في الندرة . 
blue ribbon‏ : علامة التميز والحصول على المرتبة الأولى . 
blue jokes‏ : قفشات غير ملائمة() . 
الأخضر : 


الأخضر هو لون الخصب والرزق في اللغة العربية » كما في قوله 
تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة » . وهو 
لون النعيم في الآخرة . كما في قوله تعالى لی : « عاليهم ثياب سندس خضر 
واستبرق » وقوله : « تکتین على رفرف خضر وعبقري حسان » » كما انه لون 
الغضاضة وعدم النضج . 

وقد وردت معظم تعبيراته القديمة مرتبطة بهذه المعاني » كما في 
قول العرب : 


` أباد الله خضراءهم : أي سوادهم ومعظمهم‎ -١ 


+ ص 5؟‎ Colours + ١ ص‎ An Introduction to color ¢ وبستر‎ « ۵۳ English Idioms )۱( 
. ۱۷۰ ص‎ Color Psychology t 4١05 ص‎ The Art of color 
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. الخضيرة : المرأة التي لا تكاد تتم حملا حتى تسقطه‎ Y 
. غضة‎ LS في حديث القبر : يملا عليه خضرا : أي‎ ۳ 
. خضراء : يعلوها سواد الحديد‎ LoS - ٤ 


۵ في الحديث : ما أظلت الخضراء . . أصدق لهجة من آيي ذر : 


اي السماء ۰ 


5 فلان أخضر القفا : أمه سوداء . 

۷ فلان أخضر البطن : الحائك OY‏ بطنه یلزق بخشبته فتسوده . 
۸ - فلان أخضر النواجذ : للذي يأكل البصل والکراث . 

. الخضراء من آلطیور : الدواجن‎ - ٩ 


۰ في الحدیث : إياكم وخضراء الدمن : المرأة الحسناء في منبت 
. شبهها بالشجرة الناضرة في دمنة البعر . 
١‏ الأمر lee‏ أخضر : جديد . 
۲ - الخضراء : الدلو إذا استقي بها زمانا حتى اخضرت . 
pas i ۳‏ : سعف النخل وجريده . 
6 الأخاضر : الذهب واللحم والخمر . 
| الليل . 
١‏ _ طار be‏ أخضر الجناحين . 
۷ فلان أخضر : كثير الخير . 


۸ هم pst‏ المناكب : أي في حصب عفیم() . 


(۱) لسان العرب ‏ المعجم الوسيط . 


Ae 


ومن التعبيرات الحديثة : 

۱- أتى على الأخضر واليابس : دمر كل شيء . 

۲ - نفسه خضراء : مؤدب غير مغ . 

۳ طلعت له الاسنان الخضراء : حینما تنبت للعجوز سن . 
4 - السمك الأخضر : الطازج غير المملّح . 


6 السنة الخضراء : المخصبة ذات الخير . 


۷- قدم خضراء : تجلب السعد؟ . 


۸ - الخط الاخضر : في مناطق الجمارك ( لمن لا يحمل بضائع 


تستحق أن یدفع جمارك علیها ) . 


. الضوء الأخضر : علامة الامان او الاذن‎ -٩ 


وتکثر في الا نجليزية ورود كلمة green‏ في تعبیرات معينة »> فمن ذلك : 


green winter 
green Christmas 
\green December 
green memories 
green hand 
green- eyed 
green power 


green old age 


(۱) معجم سعيد بدوي + 


معتدل . 


: مفعم بالحياة والقوة . 

: شخص غير ناضح تعوزه الخبرة . 
: سود . 

: النقود . 

: الشخص العجوز الذي ما یزال يتمتع بحيوية الشباب . 


A\ 


. غر قليل الخبرة‎ : greenhom 


. حجرة استراحة الممثلين في المسرح‎ : green room 
. بيت زجاجى لزراعة النباتات‎ : greenhouse 

. هائجة‎ UL بحر أو موجات‎ : green Sea 

. ماهر فى الزراعة‎ : green fingers 

. الخضراوات<»‎ : green stuff 


. The Advanced Learner's dictionary ¢ ص 1¥ + المورد‎ English Idioms وستر؛‎ (\) 
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أ فى اللغة العربية : 

استوحى العرب كثيرا من ألفاظ الألوان . وتلك ظاهرة عامة فى 
اللغات - من المصادر الطبيعية 0 والمعادن 0 والنباتات ‘ والموجودات 
المحيطة بهم » والمشاهدات الحسية في البيثة التي عاشوا فیها . 


وأمثلة ذلك كثيرة نقتضب منها ما يلي : 


# من الخطبان ( وهو الحنظل إذا اصفر وصار فيه خطوط خضر) 
قالوا : أخطب . 


9 5 
a‏ مء إل قال! : ثب مء لما كان , el od‏ 
یں سس کو . لوب مس نها ان سد توب اس ”0 


* من الارجوان ( وهو شجر له ور أحمر ) قالوا : آرجوان لصيغ أحمر 
شدید الحمرة . واستخدموا اللفظ كذلك وصقا لما كان ag‏ أحمر : 


# من الم ( وهو شجر له ثمر آحمر) قالوا : معدم . 


© من الوّزد قالوا : مورد لما صبغ على لون الوزد . وأطلقوا اللفظ نفسه 
على ما كانت حمرته تضرب إلى صفرة حسنة . 


AY 


* من Gall‏ ( وهو لحاء الشجر ) أو القرف ( وهو أديم آحمر ) قالوا : 
أحمر قرف إذا كان شديد الحمرة . 


* من افو ( وهي عروق نبات في رأسه حب أحمر شديد الحمرة ) 
قالوا : المفوى » وهو الأحمر . 


* من الشقِر ( وهو شقائق النعمان ) قالوا : أشقر . 


* من البقّم ( وهو شجر يصبغ به . وقال الجوهري : البقم صبغ 


» من الفقع والفقع ( وهو الأبيض الرخو من GLSI‏ قالوا : فقیع 
لجنس أبيض من الحمام . كما سموا شدة البياض فقعا . 
المعادن والحجارة : 

© من الفحم قالوا : فاحم وفحيم للشديد السواد . 

* من المَغْرة Jipalla‏ وهي طين أحمر ) قالوا : مُمَغْر إذا كان مصبوغا 
بالمغرة 

# من الملح قالوا: أملح . 

. من الرماد قالوا : أرمد‎ w 
: الحيوانات والطيور والحشرات‎ 

#من البرغوث اشتقت البرغثة وهي لون شبيه بالطخلة . 

© من OLA‏ قالوا : غرابي . 

* من الغداف ( وهو الغراب ) قالوا : عُدافيّ . 


* من ابن عرس قالوا : عرسي لضرب من الصبغ . 


Ag 


أجزاء البدن : 

# من الطحال قالوا : أطحل . 

* من الم ( الثقيل من الدم ) قالوا : لدم » وهو المشبع حمرة » 
أو الذي ليست حمرته بشديدة . 

# من الدخان قالوا : أدخن . وهو ما كان لونه يجمع بين الكدرة 
والسواد . 

# من الصحراء قالوا : أصحر » وهو ما كان لونه يجمع بين الغبرة 
والحمرة الخفيفة إلى بياض قليل . l‏ 

# من الدبس ( وهو عسل التمر وعصارته ) قالوا : أديس » لما كانت 
حمرته مشوبه بسواد . 

# من الصدأً قالوا : الأصدأً للأسود المشرب بحمرة . 

* من الصقالبة ( وهم جيل حمر الألوان ضهب الشعور ) قالوا : 
- صقلاب وهو الرجل الأبيض أو الأحمر . 

* من العَفّر والعفر ( وهو التراب ) قالوا : piel‏ لما جمع بين الغبرة 
والحمرة . ١‏ 
* من سَفّع النار ( لفحها لفحا يسيرا يؤدي إلى تغيير لون البشرة ) 
قالوا : أسفع . 

# من حمرة الغضب قالوا : أغضب للأحمر الشدید الحمرة(۱) . 


(۱) وهتاك احتمال آخر : أن یکون مشتقا من العْصبة ‏ وهي الصخرة الحمراء ( الملمع ص 
۸1( . 


# من القمر قالوا : أقمر للأبيض . 

* من الزبرقان ( وهو القمر أو ليلة جمس عشرة ) قالوا : زبرق ثوبه إذا 
صفره . 
ب في اللغات الأخرى : 


توجد أمثلة كثيرة فى اللغات لأسماء ألوان اشتقت من مواد طبيعية 3 
وتتساوى فى ذلك اللغات القديمة والحديثة » البدائية منها والمتحضرة . ومن 
ذلك : 


۱- كلمة red‏ يمكن أن يربط اشتقاقها بکلمة blood‏ كثير من 
اللغات“ . ففي السنسكريتية كلمة rudhira‏ تعني دم . وقد ظهر جزؤها 
الأولى في الإغريقية واللاتينية بمعنى أحمر . كما ظهر في كلمة pred‏ لغات 
حديئة كثيرة . مثل الألمانية rot‏ والدانمركية rod‏ . وحتى عند الإسكيمو نجد 
الكلمة الدالة على الأحمر عندهم مأخوذة من كلمة الدم) . 


۲ - كلمة black‏ يمكن ربطها في كثير من اللغات بكلمات مثل : 
charcool‏ و العتهو darkness‏ . وكذلك كلمة عانط«ترتبط في كثير من 
اللغات بكلمات مثل day‏ و light‏ . فأبيض في اللاتينية 
السنسكريتية candra‏ ( ضوء ) . وفي الروسية الع( (أبيض) مشتق من 
الجذر bhe‏ ( يضيء ) . وفي الانجليزية عاثط«مأخوذة من الجرمانية xwitaz‏ 
المرتبطة بالروسية svet‏ ( ضوء ) . وأسود في الاألمانية Las pschwarz‏ 
بالجرمانية الشمالية sortna‏ ( يظلم ) » واللاتينية suasum‏ رمکان مظلم ( ‘ 
والإنجليزية القديمة swart‏ تعني ظلام وأسود©» . 


iy‏ 05ا20010عمأنخوذ دة من 


. ۳۸ ص‎ Basic color terms (1) 
. ۱۳۷ ص‎ Methuen Handbook (Y) 


(۳) المرجع قبل السابق ص ۳۸ . 
Methuen Handbook (£)‏ ص ۱۳۷ . 


كم 


۳ كلمة Kijani‏ ( أخضر ) في اللغة السواحيلية يمكن تفسيرها ب leaf‏ 
green‏ › . وکلمة Kijivu‏ ( رمادي ) تعود الى الرماد(۱) . وكلمة Chungwa‏ 


( برتقالي ) تعود الى ثمرة ة البرتقال © . وكلمة Kimangano‏ ( أصفر ) تعود 
الى نبات OSS‏ . وهي في کثیر من اللغات تعود إلى أسماء الفواکه أو 
التبن أو الذهب أو النار أو مادة الصفراء التي تفرزها OLS‏ 


وتوجد في اللغة الإنجليزية أمثلة كثيرة لهذه الظاهرة ‏ ومن ذلك : 
A‏ من أحجار ثميئة : 


emerald‏ ( من الزمرد) - lazuli‏ (من اللازورد) ران (من 
الیاقوت ) - amber‏ ( من الکهرمان ) . 


: من آزهار‎ ۲ 
-violet - lavander - mauve- lilac - Pink - rose. 
: Sigs من‎ ۳ 
apricot- Cerise _ plum _ cherry . lemon - ) رمان‎ ( pomegranate 


. apple green ب‎ 

- من السمك والمحار والطيور : 

. cardinal - canary- purple- salmon. 

۵ من معادن : 

-bronze-platinum blonde- malachite green _ copper _ gold - Silver 
: من الحشرات والديدان‎ -5 


. carmine -vermilion ب‎ crimson 


. ۱۳۸ ص‎ Methuen Handbook (Y) . 8۰ ص‎ Basic color Terms (1) 


AV 


۷ من منتجات الانسان : 
brick red - wine red _ chocolate‏ „ 
4- من أسماء جغرافية : 


Naples _ Spanish green _ Magenta - Copenhagen blue- Berlin blue 


. Nile _ yellow 
: من الطبيعة‎ 4 


, fire red _ Sky blue _ spring green 


A Dictionary; ۷٩م‎ Colour and Colour Terminology ¢ ۱۳۹ صن‎ Methuen Handbook (1) 
. oY ص‎ Principles of color ¢ 14 ۰۱۸ ص‎ of color 
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الفصل الأول 
مت زالالران 
کی ف بتر برساس بالزلوان 


يختلف الناس في إحساسهم بالألوان من العمى الكامل إلى الحساسية 
البالغة التي تصل إلى حد الارهاف() . 


إن عدد الألوان قد أوصله بعضهم إلى. بضعة ملایین۲۳ » ولكن العين 
العادية یمکنها أن تمیز حوالي ۱۸۰ درجة من اللون" ۰ ۰ یستطیع الشخص 
المتوسط أن یعطی لها اکثر من ۳۰ لفظ) . 

وللاحساس بالألوان شروط لا بد من تحققها 3 بعضها يعود إلى عوامل 
داخلية في جسم الانسان وترکیب أجهزة الاحساس فيه وبعضها یعود إلى 
عوامل خارجية منها مقدار الضوء الواصل إلى العین:: وطول موجته ‏ 
وزاويته » ولونه . 

وهناك أكثر من نظرية تتعلق بالإحساس اللوني مثل : 

١‏ - نظرية المقابلات heory‏ 002006۱ التي طرحها Au. Hering‏ أكثر 


Ér’ ص‎ The Art of Color (4) 

vu A study in Language Y ص‎ Methuen Handbook + 18١ ص‎ Color Psychology )۲( 
.: TA: -Theory and Practice ¢ 1A1 ص‎ Color Psychology ۷ 

. ۵۰ ص‎ Principles of color ¢ ۱۸۱ ص‎ Color Psychology (Y) 

(4) المرجع قبل السابق ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ . 
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من قرن . وتقول هذه النظرية إن رؤ ية اللون تقوم على ثلاثة ثنائيات تستجيب 
للمنبهات : أبيض وأسود ( أو ضوء وظلام ) - آصفر وأزرق ‏ أحمر وأخضر . 
ولان صاحبها ری أن إدراك اللون يتركز في الشبكية فقد اقترح ثلاثة أجزاء 
شبكية ينتج انقسامها إدراك أول ألوان الثناثيات ( أبيض ‏ أصفر ‏ أحمر ) e‏ 
وينتج تجمعها إدراك الثاني ( آسود - آزرق - أخضر) . 

ومال كثير من العلماء في السنوات العشرين الأخيرة إلى هذه 
النظرية © ۱ 1 . 

۲ - وهناك نظرية الإبصار الثلائي للون . أو نظرية العناصرالثلاثة three‏ 
component theory‏ © التي قدمها عالم الطبيعة الإنجليزي Thomas Young‏ 
في أوائل القرن التاسع عشرء وقام بتعدیلها بعد أكثر من نصف Op‏ 
Helmboltz‏ . وتقول هذه النظرية بوجود ثلاث .عمليات ميكانيكية لإدراك 
الالوان ؛ واحدة لكل لون من الألوان الثلائة : الأحمر والأخضر والأزرق . 
وتتم هذه العمليات الثلاثة في شبكية العين »ومن خلال مخروطاتها الحساسة 
للون تبعا لطول موجة الضوء . هذه المخروطات ذات أنواع ثلاثة من ناحية 
إحساسها. الضوئي ؛ فنوع شديد الحساسية للموجات الطويلة ( منطقة 
الاحمر ) » ونوع للموجات المتوسطة ( منطقة الأخضر) ۰ ونوع للموجات 


القصيرة (.منطقة الأزرق ) . أما الإحساس باللون الأصفر ‏ وحيث لا توجد 
حساسية لهذا اللون في المخروطات - فيتم عن طريق خليط من الأحمر مع 
الأخحضر“ .,. ٠‏ 


وبمرور الوقت كسبت نظرية الإبصار الثلاثي للون مؤ يدين كثيرين 5) ۰ 


Psychology and : ص.10‎ A Linguistic Approach ص ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ ؛‎ colour and Life (4) 
. OY% ص‎ Language 

. ۱۱۷ ص‎ Theory and practice (Y) 
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وبخاصة بعد أن أثبتت كثير من الأبحاث صحتها . 
- فقد cast‏ أبحاث Sir William Abney‏ التي نشرت عام ۱۹۰۱ أن 
المخروط الحساس للأزرق يستجيب عند ضوء يتموج من 0۰ إلى 40۰0 
om‏ 3 

وأن المخروط الحساس للأخضر يستجيب عند ضوء يتموج من 4 

إلى nm 56٠١‏ 
وأن المخروط الحساس للاحمر يستجيب عند ضوء يتموج من tor‏ 
إلى nm You‏ 

ب كذلك أثبتت أبحاث Rogner Granit‏ فی الأربعينات حساسية أجزاء من 
العين تجاه أظرال موجات Paisu‏ . 

ج وفي عام 1454 استطاع عالمان أمريكيان أن یحللا الخصائص 
الامتصاصية للصبغات المخروطية cone pigments‏ كلا على حلة . وأثبتت 
ملاحظاتهما أن شبكية العين تملك نماذج ثلاثة رئيسية من الصبغات 
كل منها بطول معين ( موجاث طويلة = أحمرء موجات متوسطة = 
أخضر e‏ موجات قصيرة = آزرق )20 . 

Y‏ وهناك نظرية ثالثة تقول إن في العين حساسية لأربعة ألوان كأزواج 

عي : 

الأحمر والأخضر ويدركهما جزء من العين » ويريان خلال عصب 
الأزرق والأصفر ويدركهما جزء آخر من العين » ويريان خلال عصب 

بصري آخر . 


. Yt > Lights and Pigments )۳( ۰۱۰۹ ص‎ Colour and Life (Y) . ۷ المرجع ص‎ ©) 
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وهناك جزء ثالث من العين يتعلق باللونين الأسود والأبيض . 
واستدل أصحاب هذه النظرية على أن الألوان ترى كأزواج بعصبين 
مختلفين بما يأتي : 
أ النظر إلى الأحمر ثم الأبيض يولّد الأخضرء والعكس . 
ب النظر إلى الأصفر ثم الأبيض يولد الأزرق ؛ والعکس . 
ج- عمى الألوان لا يكون في لون واحد أساسي »ولا في BH‏ بل إما في 
اثنين ( أحمر وأخضر) ‏ أو ( أصفر وأزرق ) ء وإما في الاربعق() . 


الإحساس المعيب بالألوان 


يملك الإنسان العادي جهازا للرؤ ية يفوق أي جهاز يملكه أي محلوق آخر 
على وجه الأرض . ومن تفوق هذا الجهاز قدرته على تمييز موجات الضوء التي 
تقع في مجال إمكاناته أي فا بين ۳۸۰ و ١5لا‏ ۸۳ . 

وللرؤ ية الملونة الكاملة شروط كثيرة منها وجود الضوء الكاني . فالرو ية 
تحت إضاءة منخفضة الدرجة ( مثل الرژ ية في (ضاءة أقل من ۰,۱ شمعة - 
قدم ) لا تکون ملونة" . ومنها نوعية الضوء . ومنها اختیار الزاوية التي يأتي 
منها الضوء إلى الجسم الفحوص . ومنها عدم تأثر اللون بمجاورته للون آخر » 
أو باتباع لون آخر له دون فارق زمني كاف . هذا بالطبع - بعد تحقق سلامة 
الجهاز البصري » ومراکز الخ الختصة . ٠‏ 

وفتد هذه الشروط أو بعضها يودي إلى إحساس معیب بالالوان 
defective colour vision‏ . وقد یصل العیب إلى حد العمی الکامل فیوجد ما 
یسمی بعمی الاألوان Colour blindness‏ . 


من هذا يتبين أن الاحساس العیب بالالوان قد ينتج عن عوامل داخلية 


. $ ۰۱۱ Ge Colours and What they can do (î) 
. ۱۰۱ ص‎ Colour and Life (¥) 
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ترتبط بجهاز الإبصار في الإنسان . وقد ينتج عن عوامل خارجية لا تمس هذا 
اهاز . ولسهولة التفريق بين النوعين سنسمي الأول عمى الألوان الدائم 
ونقسمه إلى نوعين : عمى جزئي » وعمی كلي . ونسمي الثاني عمى الألوان 
المؤقت . 
أ عمى الألوان الدائم : 

هذا النوع من العمى الدائم يتسبب عن خلل في جهاز الإبصار ۰ أو في 
مركز الابصار بالخ » ما يمنع العين من أداء وظيفتها بالكامل مهیا توافر لها من 
ظروف صحيحة للرژية . ولا علاح - حتى OW‏ لعمی الالوان AH‏ 
( اللهم إلا إذا كان عن طریق الجراحة ) وإن حاول بعضهم - دون نجاح - أن 
ably‏ باستخدام العقاقير أو العلاج النفسي أو التدريب الخاص أو استخدام 
أنواع معيئة من الطعام) . 

أما عمى الألوان المكتسب فقد يكون بسبب مرض في العين ؛ أو 
بعض مراكز المخ » أو بسبب تقدم السن ۰ أو التعرض لنوع من التسمم ع 
أو فقر الدم » أو نقص في بعض الفیتامینات ‏ أو التعرض لفترة طويلة أو 
مستويات عالية من الضوء اللامع . وغالبا ما يصحبه خلل في الرؤية" . 

والنوع الشائع من عمى الألوان هو العمى الحزئي . وهو في أكثر حالاته 
يتعلق بالعجز في التمييز بين اللونين الأحمر والأخضر . وقد يصل الخلل إلى حد 
أن الشخص لا يرى الأحمر مطلقا بل يراه رماديا » أويرى الأخضر أصفر . وقد 
يظهر الخلل في شكل ظهور اللونین الأحمر والأخضر في صورة ضعيفة باهتة أقل 
إشراقا أو أكثر ميلا إلى الصفرة . ويقل وقوع العمى الحزئي بين اللونين الأزرق 
والأصفر . وقديظهر الخلل في شکل ظهورهما رماديين أو غير لامعین(۳ . 
Color Psychology (1)‏ ص YYY‏ . 
Color Psychology (Y)‏ ص Lights and Pigments ¢ YYY.‏ ص ۲۱ ~ 


The ۶ 1# ص‎ Colours ..... + ۲۲۳ ص‎ Color Psychology: المرجع الأخير والصفحة‎ (Ap) 
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ومع ذلك توجد حالات يقع الخلط فيها بين : 

# الأخضر والأزرق وتسمى Monochromatism‏ . 

# الأحمر والأصفر والأخضر(" . 

Lil‏ عمى الألوان الكلى فهو نادر الحدوث e‏ ويمثل أخطر حالات عمى 
الألوان » حيث يرى الشخص العام في لون واحد بدرجتين فاتحة وقاتمة » أو 
بدرجات ثلاث : بيضاء وسوداء ورمادية *) . 

وقد أثبتت الدراسات والإحصاءات أن نسبة عمى الألوان عند 
الرحال أعلى منها عند النساء ؛ إذ تبلغ عند الرجال LA‏ وعند النساء أقل 
من ۱/۲ ۲۳۱ على الرغم من أن عمى الألوان ینتفل عادة عن 'طريق 
النساء . ولذا فابناء النساء اللواتي يعاني آباژهن من عيوب إدراك الألوان 
يكون من المتوقع معاناتهم من عيب في إدراك الألوان وان لم يكن 
بالضرورة نفس العيب الموجود عند الأجداد . وقد تعاني المرأة نفسها من 
بعض العيب فى هذه الحالة » وبخاصة إذا كان أبو أمها ‏ وليس الأب 
فقط - يماني كذلك من عيب في إدراك POI‏ 


وقد صمم العلماء أنواعا من الاختبارات لاكتشاف عمى الألوان . ومن 
آشهر هذه الاختبارات ترتيب مجموعات من النقط الحمراء والخضراء بشكل 
يكون أرقاما e‏ ووضع هذه النقط وسط أرضية منقوطة بنقط من ألوان أخرى . 
فالشخص ذو الإدراك اللوني العادي يمكن أن يقرأ الأرقام بسهولة . أما غيره فلا 
يمكنه أن بميز النقط الحمراء أو الخضراء من نقط الأرضية © , 


وأهمية هذه الاختبارات تبدو في الهن التي تستخدم الألوان مثل الصباغة 


. ©4 ص‎ Colour, its Principles + ۲۱ ص‎ Lights and pigments (1) 
. نفس المرجعين والصفحتين‎ )۲( 

. ۲۲۲۱ ص‎ Color Psychology ¢ Y% ص‎ Lights and Pigments (¥) 

. ۷۷ ص‎ The Psychology of Perception (£) 

. VA ص‎ The Psychology of Percepuon (©) 
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والزخرفة و« الودة » > وقي المهن التي تستلزم تمييزا سريعا للاشارات اللونية مثل 
قوات الطیران والبحرية . كا أنها ضرورية بالنسبة لسائقي السیارات لتمييز 
إشارات الرور) . 

د عمی الألوان الوقت : 

هذا النوع من العمی المؤقت یکون نتيجة الإخلال بشرط من الشروط 
الخارجية الواجب توافرها لتمکین العين من أداء وظیفتها بدقة . فهو عجز من 
العين عن آداء وظیفتها ولیس عمی في الحقيقة . وبزوال الخلل الخارجي تعود 
للعين قدرتها الطبيعية على تمييز الالوان . وأکثر حالات العجز أو العمی ال قت 
fs‏ في الظواهر الائية : 

-A‏ الاشعاع اللوني Colour irradiation‏ . وینتج عن نظر العين إلى لون 
ثم انتقاها منه مباشرة إلى لون آخر . فحين نظر العين إلى اللون الثاني تقع تحت 
تأثير اللون الأول . ومثل هذا يحدث إذا نظرت العین إلى لونین متجاورین في 
وقت واحد . وأمثلة ذلك كثيرة منها : 

# إذا نظرنا الى دائرة بلون أحمر فاتح محاطة بارضية سوداء فان الداثرة 
الحمراء ستبدو AST‏ لعانا . ولکن إذا وضعنا نفس الدائرة وسط أرضية بیضاء أو 
ذات بریق لوني فستبدو أقل لعانا . ومثل هذا يحدث مع الرمادي إذا وضعت 


وراءه خخلفية سوداء ثم Liy‏ ۰ 


# إذا نظرنا إلى الأصفر لفترة ( داخل مغارة مظلمة مثلا ) وتأثرت أعيننا 
به ثم انتقلنا إلى ضوء النبار الطبيعي فسوف نرى لونه ef‏ إلى الزرقة" . 
وكذلك إذا نظرنا إلى الأحر لفترة ثم انتقلنا إلى الأبيض أو إلى لون محاید فسنری 
الاحضر ‏ والعکس(*) . 


. ۷۷ المرجم السابق ص‎ )۱( 
. WA ص‎ Theory and Practice ¢ ۷۵ السابق ص‎ (Y) 
. ۱۱ Ge Colours and What They can do (£) . الأخير والصفحة‎ )۳( 
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وهذه الظاهرة تعرف باسم الصورة البعدية afterimage‏ حين ترى العين 
اللون المكمل للون الأول حين تنتقل منه إلى الأبيض”' . 


وتستغل نظرية الصورة البعدية في اختيار ألوان ملابس الجراحين ودهان 
حوائط غرفة العمليات حيث يكون الجميع في لون يحيد الصورة البعدية الزرقاء 
والخضراء للعين الحمراء المرهقة . وللأضواء الصفراء في الحجرة . فلأن الصور 
البعدية للونين الأحمر والأصفر سوف تظهر على الملابس والحوائط ( لوكانت 
بيضاء ) في لونين : أزرق وأخضر. فإنه لتحييد هذه الصور تكون الملابس 
والحوائط خضراء ‏ زرقاء"؟ . 

؟ - المزج البصري للألوان Optical Colour mixing‏ . نا كان نظام 
الإبصار البشري غير قادر على نقل الومضات السريعة للإضاءة والإظلام من 
العين إلى العقل » فإن إضاءة مصباح كهربائي وإطفاءه بسرعة تبدو في شكل 
إضاءة مستمرة بالنسبة للمشاهد العادي 29 ؛ ذلك OY‏ الاستجابة البصرية 
لومضة ضوئية تميل إلى أن تستمر إلى فترة ما بعد إطفاء الضوء . وتعرف هذه 
alll‏ 3 باسم استمرار الرژ & Persistence of Vision‏ . 

ومثل هذا يقال عن الألوان . فإذا عرض أمام مشاهد لونان يتحركان 
بسرعة فان اللونين يتداخلان لعدم وجود الوقت GY GIS‏ منبا للاختفاء ۰ 
ولذا يتداخل اللونان » ويكون الانطباع إدراك لون واحد مزيج من اللونين . 
ومن الأمثلة على ذلك ما gk‏ : 


# إذا طلي فرص بألوان مختلفة وأدير بسرعة . فان الذي سيشاهد لون 
واحد هو مزيج من الألوان كلها . 


# إذا أدير بسرعة قرص مکون من خانات بیضاء وأخرى سوداء فان الزج 
(۱) قبل السابق والصفحة . 
Theory and practice ( Y}‏ ص ۱۶۷ . 


. ۱۱۶ ص‎ Lights and Pigments (¥) 
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البصري سيجعله يبدو رماديا فى مظهره ` وتختلف درجة رماديته على 
حسب سب الأبیض والأسود . 


© إذا قسم قرص إلى أقسام بعضها آحر برتقالي وبعضها ينفسجي مشوب 
بزرقة فحين يدار القرص بسرعة ينتج إحساسا باللون الأحمر الأرجواني . وحين 
یکون اللونان أخضر وبنفسجیا مشوبا بزرقة ينتج إحساس باللون السماوي . 
وحين یکون اللونان أحمر برتقالیا واخضر ينتج إحساس OWL‏ الأصفرء 
OSes‏ 

dim- sightedness (tall ۳‏ . ويتحقق حين يشاهد الرء الألوان في 
الظلام » أو في ضوء خافت . وقد ثبت أن الرؤية تحت إضاءة منخفضة لا 
تكون ملونة . وقد يبدو الأحمر ‏ تحت الضوء الخافت  EG‏ أكثر من الواقع 
والأزرق فاتحا أكثر من الواقم) , 

وأفضل رؤية للألوان ما كانت تحت ضنوء أبيض خالص ‏ أو أبيض 
مشوب بصفرة لأنه أقرب إلى اللون الطبيعي . ويجب تجنب ضوء الشمس 
مباشرة » ومواجهة الشمال بدلا من ذلك . كما يجب أن تواجه الإضاءة 


الجسم المفحوص من زاوية Mis fe‏ ` 


تمييز الألوان عند الحيوان 
لا تقتصر أهمية اللون على الإنسان وحده . فاللون في كثير من عالم 
الحيوان أساس لحفظ النوع . وكثير من الحيوانات والطيور تأخذ الشكل 
الملائم للبيئة المحيطة بها . كما يشكل اللون جزءا من الحياة الجنسية للطیور 
والحشرات*) . 
(۱) المرجع ص ۱۱۰ . وانظر الرسم التوضيحي مقابل ص ۱۰۲ . 
Color Psychology )۲(‏ ص ۲۲۵ . 


. A ص‎ Methuen Handbook s "4 ص‎ Colour, its principles + السابق والصفحة‎ )۳( 
. ١ المرجع قبل السابق ص‎ )4( 
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ورغم أن الإنسان يملك جهازا للرؤ ية يفوق أي جهاز یملکه أي مخلوق 

آخر فإنه لا يدرك من الألوان إلا ما يقع في مدى الأطوال الموجية التي تترواح 
بين ۳۸۰ و ۰۰۷۹۰ ۰۲ وأقصرها البنفسجي وأطولها الأحمر ٠‏ وتعجز 

العين البشرية عن إبصار الألوان التي تقع خارج هذا المجال ( ( الألوان تحت 
الحمراء وفوق البنفسجية ) 9 , 

وقد ثبت أن من الکائنات الحية الاخری ما يبصر وراء هذا المجال . 
فمنطقة الحساسية عند النحل We‏ تترواح بين حوالي ۵۵۰ ملليمكرون 
millimicron‏ ( أصفر ‏ أخضر ) مرورا بمناطق الأخضر والازرق والبنفسجي ‘ 
ووصول الى موجات قصيرة تبلغ ۰ ملليمكرون ( فوق البنفسجي ultras‏ 
o O violet‏ وهو ما لا يمكن أن تميزه عين الانسان . وهذه القدرة تفسر لنا 
لماذا تجذب بعض الورود الحمراء النحل على الرغم من أن الحشرات عمياء 
نحو اللون الأحمرء OY‏ هذه الزهور تحمل انعكاسا قويا للون فوق 
البنفسجی © . i‏ 


كما ثبت أن من الكائنات الحية ما يرى خلال الظلام » مثل القطة 
والبومة » وهو ما تعجز عنه عين الإنسان . ومنها ما يرى في مواجهة ضوء 
الشمس مثل كلب المروج ( حيوان امريكي من القوارض )۰ والصقرء وهوما 
تعجز عنه كذلك عين الإنسان © . ومع ذلك تظل الرؤ ية عند الإنسان أكمل 
منها عند الحيوان e‏ لأن الأخير تنقص رو يته العلاقة المعرفية المخية الموجودة 
عند الانسان .: ۱ 


وتختلف الحیوانات في تمییزها للألوان : 


. CAT ۰٩۲ ص‎ Color psychology) أو بين 2۰۰ و۷۰۰ مللیمکرون‎ )۱( 
. ۲۲۱ ص‎ Lights and pigments (Y) 

. ٩۳ < ٩۲ ص‎ Color psychology (¥) 

. ٩۲ ص ۷۰ . وانظر ص‎ Colour and life (£) 

. ۲۰۸ ص‎ Color psychology (0) 


أ فبعضها مصاب بعمى كامل للألوان مثل الکلب والثور ومعظم الحيوانات 
التي تسير على Oat‏ 8 
ب - وبعضها يملك نظام رژ ية كاملا للألوان مثل القرد والغوريلاا9© . 


د وبعضها مثل البحل يدرك فقط الأصفر والأخضر المزرق والأزرق“ 3 
بالإضافة إلى ادراکه اللون فوق البنفسجي كما سبق . 

ج_وبعضها یمکنه تمییز اللون الأخضر مثل آکلات أوراق الشجر » وبعض 
انواع من الختفساء(*) . 

ه- والمخلوقات النهارية تکون اکثر حساسية للاشماع ذي الموجة 
الطويلة( الأحمر ) . ۰ آما المخلوقات الليلية فتکون أكثر حساسية 
للاشعاع ذي الموجة القصيرة ‏ الأزرق OC‏ . 

و- تستجیب عين الحشرة لمنطقة الاصفر وتکون حساسة للاخضر والأزرق . 
والبنفسجی*) . 


5 - معظم الطیور عمیاء للون الأزرق » ولکنها تری الأحمر Ve pay‏ 


وقد أخذت معظم الأدلة على إدراك الحيوانات للألوان من تجارب 
علماء الطبيعة وبعضها كان نتيجة تجارب مباشرة لاختبار مدى حساسية 
الحيوانات للألوان . ومن أشهر التجارب ما تم غلى النحل والغوریللا . 
فبالنسبة للنحل أثبتت تجارب Lubbock‏ ( 1881 ) إمكانية تدريب 


. ۲۲۰۷ ص‎ Color Psychology + ۱ ص‎ The Art of Color + Yg ص‎ Colours (4) 
۱ . ۱۰۹ الاخیر ص‎ )۲( 

(۴) قبل الاخیر ص ۳۲۱ ؛ Colour and Life‏ ص ۷۰ . 

(ع) الاخیر ص ۷۱ . 

. ۲۰۷ ص‎ Color Psychology (©) 

(5) السابق ص ٩۲‏ ۰ ۱۰۳ . 


النحل على البحث عن الطعام على لون معين بين ألوان متعددة O‏ . وقدمت 
جهود Von Frisch‏ (1916 ) الدليل على حساسية النحل للألوان . فقد 
عرض عليها طعاما على مربعات زرقاء أو صفراء موضوعة ضمن مربعات 
أخرى ذات ظلال رمادية تبلغ في عددها ١6‏ مربعا . وغطى كل المربعات 
بزجاج حتى يمكن إبعاد عنصر الرائحة . وبعد فترة مرن النحل على زيارة 
المربع الأزرق رغم انه كان هناك ما يشبهه في اللون والبريق وهو الرمادي MO‏ . 
وفعل Manning‏ ( ۱5۵5 ) شيئا مشابها إذ عرض قرصا مغطى بورق أزرق 
فحام النحل أو حط حول أطرافه . وحين وضعت وسط القرص رقع صفراء أو 
ذات خطوط صفراء حام عدد أكبر من النحل أو حط في منطقة الوسط ۳ . 

وبالنسبة للقرود والغوريللا آثبتت التجارب تمييزها للألوان بل 
وتفضيلها لألوان معينة » وقدرتها على تشكيل نماذج متناسقة منها » مثل رص 
بعض المكعبات المختلفة الألوان في امتداد من اللون المتناسق . ومثل 
استخدام القلم والورقة أو الطباشير الملون في إحداث نماذج مرسومة فيها قدر 
من الزخرفة وبعد عن العشوائية9) . 

۱ كما أثبتت البحوث أن العلاقات بين الحيوانات خلال مطارحة الغرام 
فالفراش مثلا يستجيب للون الضوء المرسل . وتنجذب ذکوره وانائه . 
والببغاء الاسترالي یختلف ذکره عن أنثاه في لون الجزء المنتفخ فوق المنقار . 
فهو آزرق في الذكر » وبني في الأنثى . وقد آثبتت التجارب أن هذا الطاثر 
یعتمد على هذا الملمح في تمييز الجنس) . وفي بعض الطیور يتميز الذکر 
عن الانشی فى اکتسائه ريشا MEL‏ 


. ۷۰ ص‎ Colour and Life )۱( 


)1( المرجع والصفحة . 
Colour and Life (Y)‏ ص ٩۱‏ . 3 المرجم ص ٩۷‏ . 
)9( المرجع ص ۰۸۰ ۸۲ . )1( Colours‏ ص ۲۵ . 


۱۰ 


وهناك أمثلة كثيرة تدل على أن بعض الحيوانات تملك أسس التذوق 
الجمالي : فطائر البطريق مثلا يهتم بالحجارة الحمراء » وأثناء مطارحة الغرام 
يقدم الذكر لأنثاه قطع الحجارة لبناءالعش » وتكون ذات ألوان مختلفة e‏ 
وتأخذ الحمراء منها اهتماما خاصا بالسبة للأخريات . وهناك من الطيور ما 
يستخدم الأشياء الملونة لبناء أعشاشه ( ألوان من الريش والأصداف والزهور 
مرتبة بطريقة معينة ) مما قد یحولها أحيانا الى شبه صالة للفنون art-gallery‏ . 
ولا یخلو هذا التلوین من غرضه الجنسي إذ يقوم بجذب الشريك إلى العش 
بتأثير شکله OBA‏ ۱ 


أثر السن في تمييز الألوان 


للون إغراء عند الاطفال . فهو يثير انتباههم في سن مبكرة جدا لا 


وللإجابة عن pall‏ إل : متى يبدأ الطفل في التمييز بين الألوان » وكيف 
يكتسب الالفاظ الدالة عليها يجب أن نفرق بين حالات ثلاث : 

۱- مجرد التنبه إلى اللمعان والبريق الذي يميز بعض الألوان . 

۲ - إدراك الفرق بين لون وآخر مع القدرة على تجميع الافراد المتشابهة 
في كل لون . 

*- تمييز اللون مع Sd‏ اسمه والتفكير فيه عقليا . 

أما بالنسبة للحالة الأولى فقد ثبت أن الطفل الرضيع يبدأ بتمييز التضاد 
ويتنبه إلى اشراق اللون ولمعانه قبل أن يتنبه إلى اللون نفسه . كما ثبت أن 
بصر الرضيع الذي تبلغ سنه خمسة عشر يوما فقط ينجذب نحو الألوان 
اللامعة . وقد أجرى بعض العلماء تجربة حرك فيها نقط ضوء ملونة ( حمراء 
أو صفراء مثلا ) على خلفية من لون آخر ( أخضر مثلا ) ٠‏ فلاحظ ان الرضع 


(۱) قبل السايق ص ۹0 ۰ ٩۷‏ . 


er 


الذين لم تجاوز أعمارهم خمسة عشر يوما قد تابعوا النقطة المتحركة 
بأعينهم » مما يدل على أن اللونين قد ON ge‏ 


وفي تجربة أخرى نظر الرضع من سن ثلاثة أشهر إلى قطعة من الورق 
ذات اللون اللامع أطول من نظرهم إلى ورقة اخری ذات لون رمادي أو لون 


Meal 


وعرض C.W.Valentine‏ حزما ملونة » اثنتين اثنتين أمام رضع تبلغ 
أعمارهم ثلاثة أشهر . وقاس طول الوقت الذي أعطى لكل حزمة . وقد وجد 
أن الاطفال آداموا النظر إلى الأصفر اكثر من الأبيض . ويليهما الوردي ثم 
الأحمر . كما وجد أن اهتماما أقل قد وجه الى الأسود والأخضر والازرق 
` والبنفسجی۳) 8 


وفي تجربة أخرى اجريت على أطفال رضم يبلغ عمرهم أربعة أشهر » 
ثبت أنهم ينظرون للأحمر والأزرق أطول من نظرهم للرمادي9©؟ . 


واستمرت التجارب من سن ستة أشهر حتی آربعة عشر شهرا فأثبتت أن 
الاطفال يظهرون ميولا قوية نحو الوصول الى جسم ملون AST‏ من الوصول الى 
جسم رمادي(*» 8 


وقد ثبت من تجارب متعددة على بعض آلشعوب المتخلفة أن 
مجموعات الالوان القائمة على أساس الاشراق واللمعان كانت اسهل في 
التعلم من مجموعات الألوان القائمة على أساس اختلاف اللون) 6 مما 
يقوي الفکرة القائلة بسيطرة عنصر اللمعان على الطفل في آشهره الاولی . 


- ٩۲ مس‎ The psychology of perception ¢+ ۱۸ ص‎ The liischer (¥) 
. ۱۷۵ ص‎ Color Psychology ¢ والصفحة‎ „>Y (Y) 

(۳) الاخیر والصفحة . 

. ٩۲ ص‎ The Psychology of perception (£) 

. MYY ص‎ On the internal structure (0) 


ل 


Uf,‏ الحالة الثانية فتظهر عند الطفل حوالي الثالثة من عمره . وقد 
أجريت تجارب مختلفة لمعرفة ما اذا كان الطفل في أعماره المتتالية يعطي 
أهمية اكبر للشكل أو للون . 

ففي إحدى هذه التجارب عرض على الأطفال قطعتان من الخشب من 
شكلين مختلفين ولونين مختلفين + ثم وضع أمامهم قطعة ثالثة تمائل إحدى 
القطعتین فى الشکل . والأخرى في اللون > وطلب من الاطفال أن يحددوا 
أي أفراد القطعتين الأوليين مشابه للقطعة الثالثة . وقد جاءت معظم إجابات 
الأطفال ( من See‏ سنتين إلى سنتين ونصف ) رابطة القطعة الثالثة بالقطعة 
المتفقة معها شكلا . وكررت التجربة على أطفال من أعمار متزايدة فتضاعف 
العدد الذي ربط على أساس اللون بزيادة السن حتى بلغ العدد ثلاثة أرباع 
الأطفال عند سن الرابعة والنصف) . 


وكتب David Katz‏ تقریرا عن تجربة أجريت على الأطفال من سن ۳ 
الى o‏ سنوات . وقد أعطى JULY‏ عددا من المثلثات الحمراء والأقراص 
الخضراء وطلب منهم أن يختاروا ماذا يكون مثل « قرص أحمر » . ولم يتردد 
الأطفال في وضع المثلثات الحمراء مع القرص الأحمرء واعتبار التماثل أمرا 
متصلا باللون لا بالشکل) . 

وقد لوحظ انه بعد هذا العمر قل تدريجيا الربط على أساس اللون ۰ 
إلى أن اختفى تماما عند سن البلوغ حين ربط الجميع على أساس 
OJK‏ . 

وفي تجربة أخرى عرض على الأطفال من ذوي السنتین عدد من 
المثلثات بألوان متعددة ( آحمر - آزرق - أصفر ‏ أخضر ) وطلب من كل منهم 
شیثان : 

. ٩۳ ص‎ The psychology of Perception (4) 
. ۱۷۱ ص‎ Color psychology (Y) 


(۳)المرجع قبل السابق والصفحة . 


1.6 


أ أن يجمع الأفراد المتشابهة من كل لون على حدة . 
- أن يسمى لون كل مجموعة . 

وقد جاءت |جابات السؤال الأول صحيحة بنسبة +10 فى حين جاءت 
إجابات السؤال الثاني صحيحة بنسبة ۲۵./ ۰ مما يدل.على أن تسمية الألوان 
ob‏ عن Majeed‏ 

أما الحالة الثالثة التي تتعلق بإدراك الألوان والتمييز الدقيق بينها فلا تتم 
إلا بعد أن يقدر الطفل على تسمية اللون ‘ وتنتقل تصرفاته من مجرد ردود 
أفعال وحركات تلقائية إلى عمليات ذهنية . بل إن بعضهم يرى أن « تسمية 
الألؤان تتطور في وقت متأخر عن تسمية الأشياء المألوفة في البيئة Og‏ 


وقد ذكر بعضهم أن الأحمر هو أسبق الألوان التي يمكن أن يسميها 
الطفل بدقة وأن الأزرق من الأسماء التي يتعلمها في وقت مبكر مع الأصفر 
والاعضر . وأن كثيرا من أسماء الألوان يتم اكتسابها نتيجة ارتباطها بأشياء 
معينة » كارتباط اللون الأصفر بمح البيضة » وارتباط الزرقة بالسماء e‏ 
والخضرة OMSL‏ 


وقد رتب بعضهم تدرج الالوان في عمر الطفولة على النحو التالى 
ملاحظا أن الميل يتجه الى البدء بالأحمر ذي الموجة الطويلة : 


S بحا‎ 


آحمر - آزرق - أخضر - بنفسجي - برتقالي - أصفر © . 
وربط هذا الترتيب بالترتيب الذي استنتجه T.R. Garth‏ بالنسبة للشعوب 
المتخلفة . فقد وجد أن الهنود الأمریکیین يفضلون : 


(FY » (1) ۰ (1)‏ المرجع السابى والصفحة . 
Color Paychology (4)‏ ص ۲ . ولكن مع البلوغ يأني التفضيل لألوان ذات موجات قصير . 
ويصبح الترتيب PIS‏ : 
أزرق ‏ آحمر - أخضر ‏ بنفسجي - برتقالي - أصفر ( المرجع نفسه والصفحة ) , 


Ver 


الأحمر - الازرق - البنفسجي - الأخضر - البرتقالي - الأصفر . 

: الفلیبینیین يفضلون‎ oly 

الأحمر ‏ الأخضر - الأزرق - البنفسجي - البرتقالي - 

وأن الزنوج يفضلون : 

الأزرق ‏ الاحمر - الأخضرد البنفسجي - البرتقالي - الأصفر۱) . 

ولکن يبدو أن هذا الترتیب یرتبط أكثر ما يرتبط بتفضیل الألوان » ولیس 
باکتساب أسمائها . وهو أمر لم يقم الدلیل على وجود ترتیب عالمي معين له 

وتعد الدراسة التي قدمتها Elsa Jaffe Baetlett‏ في بحثها المعنون : 
The Acquisition of Meaning of Colour Terms‏ واحدة من أفضل الدراسات 
التي قدمت في هذا المجال . 

وفي هذه الدراسة انتهت - بعد التجريب والملاحظة - الى النتائج 
الآتية ؛ 

١‏ - أن الأطفال لا يكتسبون BW‏ الألوان بترتيب يطابق ألفاظ الألوان 
الأولية سواء على القائمة التي اقترحها Berlin‏ و رمن أحد pte‏ لفظا : 


آحمر - أخضر - أزرق ۳ أصفر - برتقالي = أرجواني - وردي - بني - أسود 5 
آبیض - رمادي ۰ 


آو على حسب القائمة التي اقترحها علماء الدراسات التاريخية 
Yi‏ وبولوجية من ستة ألفاظ وهي : 

آسود - أبيض - أحمر- أخضر - أصفر- أزرق . 

وقد أثبتت التجارب بطلان دعوی Miller‏ و Me Johnson- Laird‏ 
Daniel‏ عن أهمية الالوان الستة WLI‏ فى عملية الاکتساب عند 


. المرجم السابق والصفحة‎ G) 


۱۰۷ 


الأطفال . أو عن مطابقة عملية الاكتساب عند الاطفال لعملية التطور 
التاريخي لنمو ألفاظ الالوان . 

y‏ أن الأطفال في اکتسابهم للالفاظ یدخلون في قائمتهم بعضا من 
ألفاظ الألوان الثانوية مع الأولية بالنسبة للألفاظ الستة الاولی . 

of -۳‏ ترتيب الألفاظ الأولية عند الأطفال جاء على النحو التالي : 

أزرق - أخضر- أحمر ‏ أصفر- وردي - أسود أبيض - برتقالي - 
أرجواني - بني - رمادي . 

وبهذا يتبين أنه باستثناء الوردي تأتي الالفاظ الستة الأولى في هذه 
القائمة مطابقة للالفاظ الستة الأولية عند الأنثروبولوجيين دون اعتبار للترتيب 
الداخلي فيما بينها . ولكنها من ناحية اخرى تتعارض مع دراسات 
الانثرويولوجيين القائلة بان أول الالفاظ التي تدخل اللغة تاريخيا هي تلك 
التي تشير الى بُعد اللمعان ( ألفاظ تترادف تقريبا مع الظلام والضوء ) . فكان 
مقتضى هذا أن يبدأ الأطفال بتعلم الابيض والأسود وهو ما لا يحدث . 

٤‏ - لا دليل على أن الأطفال جميعا يكتسبون ألفاظ الألوان بطريقة 
موحدة » ولكن الترتيبات مجرد أمور فردية . l‏ 

۵ إذا كان من المفترض أن يثير اللمعان انتباه الطفل الصغير فان 
الطفل حينما يصل اكتسابه الى عدد أربعة أو خمسة الفاظ فإن تصوره يقوم 
على أساس من قرب اللون ودرجة التشبع saturation‏ „ 

؟ - هناك شواهد على أن الاطفال - مند بدئهم اكتساب الفاظ الألوان = 
ربما كانوا قادرين على القيام بتمبیزات دقيقة تحتاج الى استخدام الفاظ 
للدلالة على فكرة التقارب أو اللمعان أو التشبع التي يعبر عنها الكبار في اللغة 
الانجليزية على الوجه الاتي : 
-Í‏ استعمال اللاحقة ish‏ للدلالة على التقارب أو درجة ظلال الألوان في 


۱۰۸ 


الألوان الأخرى مثل bluish green‏ . 
ب - الدلالة على درجة اللمعان BW‏ مثل light‏ أو dark‏ . 
ج الدلالة على درجة التشبع بكلمات مثل : dull‏ أو ۷:۷۵ . 
وفي ملاحظات سجلها داود عبده على اکتساب اپنه مروان لأسماء 
الالوان في سن الثانية وثمانية أشهر dey‏ انه أتقن استعمال الکلمات : 
أحمر ‏ أبيض - أسود ‏ اصفر - أخضر - أزرق . 
وهي قائمة تطابق كذلك قائمة الانثروبولوجيين . وان خالفتها في 
الترتيب الداخلي . ۱ 
عع 


ولعلنا ننتهي من هذا الموضوع الآن بعد ان نثير الانتباه الى الحقائق 


١‏ - أن الفاظ الألوان الستة السابق ذكرها تضم مجموعة الألوان الأولية 
وهي الاحمر والأخضر والازرق والألوان المحايدة ( أبيض - أسود ) e‏ ولونا 
مركبا واحدا وهو الأصفر الذي هو نتاج الأحمر والأخضر . 


8 أن هذه المجموعة تحوي معظم ألوان الطيف‎ Y 

Y‏ أن هذه المجموعة متوازنة حيث تضم ثلائة ألفاظ ذات درجة عالية 
فى اللمعان 3 وهي الأبيض والأحمر والاصفر ۰ وثلاثة ذات درجة واطئة وهي 
الأسود والأخضر والأزرق . 

£ أن أهمية هذه الالفاظ الستة تبدو فى وجودها أو وجود معظمها في 
أي قائمة من قوائم الالفاظ التي حددها العلماء » سواء على أساس تاريخي » 


(۱) ص ۱۰۳-۸۹ . 


أو على أساس من درساة لغات الشعوب البدائية . وتقع هذه الالفاظ الستة 
فى أول قائمة Berlin‏ و Kay‏ وتتطابق مع المرحلة السادسة والأخيرة من 
قائمة e L. Geiger‏ ومع المرحلة الرابعة والأخيرة من قائمة Rivers‏ . 


هذه الألفاظ الستة تبدو موافقة لنتائج النظريات العلمية التي تتعلق 
بفسيولوجية النظام البصري الإنساني سواء في ذلك نظرية المقابلات » أو 
نظرية الأبصار الثلاڻي للون » أو نظرية الأعصاب البصرية . ومعنى هذا أن 
هذه الألوان تحتل مکانا بارزا بين جميع الألوان . ولذا يحس بها الأطفال 
خاطفة للبصر آکثر . وأسهل في التذکر() . 

5 هذه الألوان الستة تضم قائمة الألوان الأولية السيكولوجية الأربعة 
Psycholgical primary colours‏ مع الأبيض والأسود9» . 


-٠‏ هذا بالاضافة الى أن هذه الألوان من اکثر الألوان الطبيعية في حياة 
Pols‏ وهي اكثرها تردداً في أي إحصاءات DAJN‏ . 


. 5۲۷ ص‎ Psychology and Language )۱( 

. 1۰۰ ص‎ Lights and Pigmennts $ ٩ ص‎ Colours (Y) 
٩۹۲ 24+ صن‎ An Introduction to color (AD) 

(4) السایق ص ۲۳۱ . 


۱۹۰ 


GU) الفصل‎ 


MWA Lally 


تقرة تا ركية 


لفتت ظاهرة اللون أنظار القدماء » فتحدث عنها أمثال فيثاغورس 
وأفلاطون وأرسطو وغيزهم . وقد كتب أرسطو مثلا يقول : « الألوان البسيطة 
هى ألوان عناصر الوجود أعني النار والهواء والماء والتراب ۲۱6 . وبعد حوالي 
te‏ عشر قرنا كتب ليونارد دي فنشي معبرا عن نفس الفكرة تقريبا حين قال : 
« أول الألوان البسيطة الأيض . ... الأبيض يمثل الضوء الذي بدونه ما كان 
يمكن رؤية لون » والأصفر التربة » والأخضر الماء » والازرق الفضاء e‏ 
والأحمر النار » والأسود الظلام الكامل OMe‏ . إلا أنه لم تقدم محاولة علمية 
جع ال الأل إن = 


دقيقة لتنظيم الألوان حتى cle‏ اسحاق نیوتن وکشف ple‏ ۰ عن الطبيعة 


الحقيقية للألوان 6 وقدم أول الدوائر اللونية ۹ وهي الموجودة في الشكل 
OSV‏ : 


. ٩ ص‎ Principles of color LA) 
. ٠١ السابق ص‎ )۳( 


9 


وتبعا لما قاله نیوتن : كل الألوان متضمنة في الضوء الأبيض . فهو 
مکون من حزمة من الأشعة یمکن أن تحلل بواسطة منشور . واختار نیوتن 
سبعة آلوان ربطها بالاجرام السماوية أو الکواکب السبعة » وباللغمات السبعة 
للمدرج الدياتوني في الموسیقی : الأحمر ( نغمة ©) والبرتقالي ( نغمة 8 ) 
والاصفر ( نغمة 5 ) والأخضر ( نغمة ۴ ) والأزرق ( نخمة 6 ) والنيلي ( نخمة 
(A‏ والبنفسجي ‏ نغمة 8 ) . وعلی الرغم من أن مجموعة الطیف تمتد في 
شكل شریط من الاحمر إلى البنفسجي . فان نيوتن قدمها في شكل عبقري 
حين LIS‏ وقدمها في JRE‏ داثرة( . 

ولم يكن حتی أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حين 
وضعت أول لمسة علمية في قصة تعيبر الألوان على يد عالم التعدین الالماني 


. والصفحة‎ GLI )۱( 


1۱۲ 


A. G. Werner‏ الذي عاش بين عامي ۱۷۵۰ و۱۸۱۷ . وقد أعد لنفسه قائمة 
بالألوان - بصف بها المعادن ‏ وأرفق JS‏ لون نموذجا معدنیاا(۱». 


وتبعه كثيرون وكثيرون منهم من ربط دراسته بالمعادن » ومنهم من 
ربطها بالنسيج » ومنهم من ربطها بأنواع الطلاء والأدهنة » ومنهم من ربطها 
بألوان الطيور أو الزهور » وتكونت هيئات ومراكز أبحاث » وعقدت مؤتمرات 
وندوات لا حصر لها . 

ولعل من أهم الآسماء والجهود التي تستحق الذكر ما يأتي : 

-å‏ في عام ۱۸۸۹ ثم فى عام 7 نشر Robert Ridgway‏ کتابه 
المسمی : Color Standards and Color Nomenclature‏ الذي احتوى على 
۳ اسما e OAS‏ واهتم بألوان ريش الطیور . 


؟ ‏ في عام ۱۸۹۲ قدم William Hallock‏ من جامعة كولومبيا قائمة 
بالألوان الموجودة في معجم Standard Dictionary‏ , وقد احتوت القائمة على 
نحو من ۸ أسما معظمها حاص بالنسيج ‘ أو أسماء مزيج من الدهان 
المستعمل في الفترة نفسها . 


۳ في عام ۱۹۰۵ ظهر عمل فرنسي Repertoire de Couleurs yem‏ 
احتوی على ۳۹۵ لوحة » كل واحدة تحوي أربع درجات من اللون 
المسمی ‏ ما عدا اللوحة الأولى الخاصة باللون الأبيض » وما عدا خمسا 
وعشرين لوحة أخرى أعدت بدرجة واحدة من اللون . وقد احتوى على 
۳۵۹ لونا مختلفا . وأعطى المؤلف أسماء الألوان بلغات عدة منها الفرنسية 
والإنجليزية والألمانية OME,‏ 


* itv ص‎ A Dictionary of Color 0) 

(۲) السابق والصفحة . 

. ۱۸۰ ص‎ The measurment of colour (¥) 
. قبل السابق والصفحة‎ (£) 


4 - فى نفس العام وضع Albert H. Munsell‏ نظاما للون قائما على 
ثلاث خصائص Ss)‏ . وسوف نتحدث عن هذا العمل بالتفصيل فيما 
بعك . 

في عام 6 نشرت الجمعية المسماة : Textile Color Card‏ 
Association‏ بالولايات المتحدة الأمريكية كتابها : Standard Color Card of‏ 


„ America 


5- في عام says‏ طبع The British Colour Council‏ معجما 

لمستويات الالو ان باسم Dictionary of Colour Standards‏ ضم آکثر من مائتی 

لون بالاسماء والأرقام والنماذج الإيضاحية . وطبع عام ۱۹4٩‏ معجما آخر 
باسم Dictionary of Colours for Interior Dicoration‏ 1 

۷- وفي عام ۱۹۳۸ أخرج Robert Wilson‏ جداول للألوان ضمت 

مائتي نموذج ملون . وضم الکتاب - مع النماذج - تعریفات بالمصطلحات 

المستخدمة في الألوان(*۲ . وقد وضع الکتاب آساسا لوصف الزهور(؟ . 

۸ وفي عام ۱۹۳۹ وصعت هيئة Inter-Society Color Council‏ نظاما 

يحوي سلسلة ألوان هي : الاحمر ‏ الأصفر ‏ الأخضر ‏ الازرق - الأرجواني - 

الزيتوني - البني - الوردي . وقرنت كل لون بعدد من الصفات المعدلة مثل : 


verv- dark- light - strong - weak‏ وع ma‏ ع. fl‏ إن الم طة 
.very- dark- light - stron g - weak‏ وعبرت الهيئة عن الالوان المتوسطة 
بكلمات مركبة مثل reddish purple‏ . وبلغ عدد ألفاظ الألوان فى الكتاب 


۹ لفظا“ . 


. ۳۰ ص‎ Colours (4) 

. ۱۳۸ ص‎ A Dictionary of Color (Y) 

..۱۸۰ The Measurment ¢ ۵ ص‎ Colours and Life (t) 
. ۱۲ المرجع قبل الأخير ص‎ )4( 

. ۱۸۰ ص‎ The Measurment (8) 


, ۲۳۲ ص‎ An Introduction to Color (%) 
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4 - ومن الهيئات النشطة الجمعية العالمية للألوان : Association‏ 
Internationale de la couleur‏ التي تضم أعضاء من النمسا وبلجيكا وكندا 
وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمجر وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وأسبانيا 
والسويد وسويسرا وأمريكا . وقد بدأت جمعية دراسة الألوان الفرنسية عام 
۷ تعقد اجتماعات عالمية . وفي عام ۱۹۲۳ عقدت اجتماعا في فينا 
وآخر في ستراسبورج » وفي عام 1458 عقدت اجتماعا في لوسرن وفي 
۷ عقدته في واشنطون . وعقدت حتى عام ۱۹۷۷ ثلاث ندوات عالمية 
موسعة » عقدت أولاها في ستوكهلم 1459 ۰ وثانيتها في يورك ۰۱۹۷۳ 
وثالثتها في نيويورك ۱۹۷۷ . وحرصت الهيئة على نشر أبحاث الندوات ونشر 
آخرها تحت عنوان : 77 A. LC. Color‏ في برستول ۱۹۷۸ . 


The Munsell : كذلك تعد من انشط الهيئات فى هذا المجال‎ - ٠ 
كما تبنت كثيرا‎ The Munsell Book of Color : وقد نشرت‎ Color Company 
. من الأبحاث والدراسات حول الألوان(۱)‎ 


۱ - ولا نرید أن نختم هذا الاستعراض التاريخي السريع دون الإشارة 
إلى عمل هام ألفه M. R. Pauly A. Moerz‏ . وقد ظهرت طبعته الأولى عام 
۰ والثانية عام ۱۹۵۰ وهو باسم A Dictionary of Color‏ . وميزة هذا 
المعجم أنه يحوي أكبر عدد من ألفاظ:الألوان » مع قائمة بكل المستعمل من 
تلك الأسماء حتى وقت الطبع . واستخدم الكتاب كلمات معدلة للألوان تبلغ 
حوالي الثلاثين مع تحديد مدلولاتها . كما حرص على تحديد مجالات 
استخدام كل لون ( صباغة ‏ طلاء - نسيج . . ) وبين مكانة كل لفظ في 
اللغة ( مستعمل في الحياة اليومية بصفة عامة ‏ ميت أو مهمل - تاريخ دخول 
الكلمة في اللغة الإنجليزية لأول مرة ) . وتبلغ كلمات المعجم نحوا.من 
آربعة آلاف كلمة » تمثل ۳۹ منها كلمات مفردة لها معان dig)‏ مباشرة » 


. 1A1 صن‎ The Measurment (1) 


و۳۰۰ كلمات مركبة تشمل اسم لون بالإضافة إلى وصف معدّل, و۰٩‏ أسماء 
لمواد ملونة كثيرة الاستعمال() . 
قياس الألوان 

كانت الحاجة إلى الدقة في مواءمة الألوان هي الحافز إلى البحث عن 
نظام دقيق لقياس ألوان المواد الصبغية . وتمت أول محاولة عملية من هذا 
التوع بجهود عالم الحشرات Moses Harris‏ الذي نشر بحثا بعنوان : Natural‏ 
System of Colours‏ في لندن عام ۱۷۷۹ انبثق من الرغبة في وضع منهج 
لتصنيف الحشرات , 

وفي عام ٤‏ حاول Michel-Eugéne Chevreul‏ تجميع آلاف الألوان 
المستعملة في الصباغة . وعن طريق وضع نظام لقياس الألوان التي كونت من 
خلط ۱۲ لونا أساسيا نجح Chevreul‏ في تخفيض عدد الصبغات المستعملة 
إلى ۱۵۰۰ . 

ورغم تعدد المحاولات التي قدمت لقیاس الاألوان وتحدید مواصفاتها 
بدقة فان واحدة منها قد کتبت لها الغلبة من بين جمیع المحاولات » وهي 

يقة Munsell‏ التي هدفت إلى وضع نظام لتسمية الالوان يتصف بالمنطقية 

ويشبه نظام النوتة الموسیقیة*) . وواضع هذا النظام هو العالم الأمريكي 
Albert H. Munsell‏ ۱۸۵۸ ۹۱۸ ) » وقد alef‏ لأول مرة عام 


Orr 


» ۲۳۰ ص‎ An Introduction to Color (¥) 

Lights and Pigments (Y)‏ ص 4% . وهناك نظام آخر وضعه عالم الطيور Ridgway‏ 000 #ونشره 
أولا عام VAAN‏ وثانيا عام ¥\4\ A Dictionnary of Color)‏ ص ۱۳۷ + Lights and Pigments‏ 
ص eh!‏ 

. ٩۱ الأخير ص‎ OF) 

۰ ¥ صن‎ Color and the Structural Sense (£) 

)9( التصوير الملون ص ۱۰۲ ۰ Colours‏ ص ۳۰ . وقد ورد في 010010 Ant‏ 73 انه وضع عام 
۲۴ (ص ENTE‏ 1 


ANN 


ونظام Munsell‏ عبارة عن مدرج لوني يحدد بدقة خصائص الألوان 
وأبعادها . وقد وجد Munsell‏ أنه لا يكفي لتحديد اللون أن نقول : أحمر غامق 
أو أخضر فاتح . فمثل هذا الكلام ‏ على حد تعبير Munsell‏ نفسه ‏ يشبه رسم 
خريطة لسويسرا بدون جبال . وهو مثل وصف صندوق بأنه 4×۲ دون الإشارة 
إلى البعد الثالث . ومثل الصندوق فان للون أبعادا ثلاثة(“ . هذه الأبعاد 
الثلاثة أطلق عليها Munsell‏ آسماء : 

hue - ۱‏ رأصل اللون )29 . 

۲ - ۷۵۱۵6( قيمة اللون ( = brightness‏ ) نصاعة ) . 

. ۳) الشدق‎ ( { mont = (الکروما)‎ chroma _¥ 


intensity 


أما أصول الألوان فقد قسمت إلى خمسة أصول رئيسية هي : الأحمر 
والأصفر والأخضر والأزرق «الأرجواني . وبين كل لونين يوجد لون متوسط 
ينتج عن مزج لونين رئيسيين ( أحمر- أصفر) » ( أصفر- أخضر) e‏ 
( أخضر - أزرق ) e‏ آزرق - أرجواني ) » ( أرجواني ‏ آحمر ) . وحينما 
يراد تحديد Gol‏ يحدد اللون عن طريق عشرة ألوان أخرى فرعية P‏ 


(۱) الأخير ص ۳۲۵ . 

(۲) استعمل الکتاب كلمتي hue‏ و 010بالتبادل دون تمییز بینهما . ومعظم الکتابات عن اللون» 
والمعاجم لا تميز بينهما بوضوح ) Color and the Structural‏ ص 4( - 

. ۳۲٩ ص‎ The Art of color + A الأخير س‎ )”( 

(4) الأخير ص ۳۲۹ ۰ ۳۲۷ . ومن الممكن تقسيم كل قسم إلى أقسام فرعية لا نهائية دون تحديد 
OY‏ اللون قد لا يقع GUL‏ في واحد منها وإنما بين اثنين ( Basic treatise‏ ۸ ص 3١‏ ) . 


۱۷ 


والرسم FW‏ يوضح ذلك : 


ح = أحمر ض - أخضر 
- أرجواني ف = أصفر 
ز = أزرق م = محايد 


وقد عرف Munsell‏ أصل اللون ob‏ الخاصة التي بها نمیز لونا عن 
(۱) بتصرف عن The Art of Color‏ ص ۳۲۹ . 


۱۱۸ 


آخر ‏ كالأحمر من الأصفر » والأخضر من الأزرق ۳" . وهي التي تحدد موقع 
اللون على أي مخطط لوني . ومن الممكن بدلا من عرض أصول الألوان في 
شكل دائري كما سبق أن تعرض في شكل شريط . فإذا لففنا هذا الشريط في 
طوق دائري حتى يتلاقى الأحمران سنملك مدرجا كاملا للألوان في شكل 
دائري . وحين نشير إلى البعد الأول فاٍننا نشير إلى موقعه في دائرة الألوان . 
والشكلان OLY‏ يوضحان ONS‏ 


وأما قيمة اللون فتمثل البعد الثاني ٠‏ وهي درجة إشراق اللون أو 
نصاعته . وعرفها Munsell‏ بأنها « الكيفية التي بها نميز اللون القاتم dark‏ من 
الفاتح Oa light‏ . 


لقد Wo‏ البعد الأول على أن اللون آحمر ولیس أخضر مثلا » ولکنه لم 
يدلنا على أن اللون قاتم أو فاتح » ودرجة ذلك . وهذه هي وظيفة البعد 
الثاز 
ئي . 


. ‘A ص‎ A Basic Treatise (4) 
. ١4 السابق ص‎ ~ 
. ۲۱ ۰ ۲۰ السابق ص‎ ۳ 


۱1۹ 


وقد رسم Munsell‏ مدرجا لقياس القيمة في شكل عمود مقسم من ١‏ - 
4 . وأعطى صفرا للأسود الكامل ( غير موجود في الواقع ) » ورقم ٠١‏ 
للأبيض الصافي ( وهو غير موجود في الواقع كذلك ) . وبهذا نملك ٩‏ 
درجات أوسطها رقم ه الذي يشير إلى القيمة الوسطی( . 


: OW یوضح‎ SY والرسم‎ 


الدرجات الفاتحة 


الدرجات المتوسطة 


آندرجات القاتمة 


فالارقام من ۱- ٩‏ تمثل ثلاث درجات للاشراق ( الدرجة القاتمة - 
الدرجة المتوسطة - الدرجة الفاتحة ) . وتبدأ برقم ۱ للأسود العادي وتنتهي 
برقم ٩‏ للأبيض gall‏ . وقد اکتفی Munsell‏ بهذه الدرجات التسع رغم 


. ۳۲۷ ص‎ The Art of Colors ۲۱ السابق ص‎ )۱( 


(۲) الاخیر ص ۳۲۸ . (۳) الاخیر ص ۳۲۸ . 


إمكانية العين المدربة التمييز بين ۱۵۰ درجة من القيمة 9" . 

وخير مثال لتوضيح اختلاف قيمة اللون رغم ثبات أصله أن نأتي بسطح 
آحمر » ونضع نصفه في الظل ونضع نصفه الآخر في الضوء . فرغم اتفاق 
النصفين فى أصل اللون hue‏ » وفی درجة التشبع saturation‏ فان هناك اختلافا 
فى القيمة value‏ أو فى درجة نصاعة brightness UI‏ , 

وأما الكروما فهي الصفة التي تدل على مدى نقاء اللون أو درجة 
تشبعه » وبالتالى تدلنا على مدى اختلاطه بالألوان المحايدة ( أبيض - آسود - 
رمادي ) . 

فحينما نقول إن اللون أزرق أو أصفر أو أخضر ونقول إنه قاتم أو فاتح 
( ساطع ) نكون قد حددنا بعدين للون . ولکننا لم نصفه تماما . فقد توجد 
عدة ألوان توصف بأنها خضراء أو بأنها فاتحة ( ساطعة ) إذا وضعناها جنبا إلى 
جنب » وسيكون الفرق هو في القوة أو في الشدة أو في صفاء اللون » وهوما 
يمحدده to‏ الكروما المقسم إلى درجات . 

والدرجة في الكروما هي الوحدة لقياس التغير في اللون بين الرمادي 

المحاید والشدة التصوی للون . هذه الدرجات مرقمة في أتجاه الخارج من 
منطقة الرمادي المحاید إلى أقوى كروما يمكن أن يحصل علیها من أي لون 
عند أي مستوى قيمة معين ؟ كما يوضح الرسم التالي : 


. ۱۳ ص‎ Color and the Structure Sense (4) 
. ۱۰۶ التصوير الملون ص‎ ad) 


. ۳۳۰ ص‎ The Art of Color بتصرف عن‎ )۳( 


۱۳۱ 


FEET 


ويلاحظ أنه كلما قرب اللون من المحور دل ذلك على نقص التشبع أي 
على اختلاطه بلون محايد . وكلما بعد اللون عن المحور دل ذلك على زيادة 


. Yaa ts 
: وتحدد كروما أي لون برقم يوضع تحت رقم قيمة اللون . فمثلا‎ 


أحمر.في منتصف الطريق بين الأسود والأبيض في القيمة وثماني درجات 
خارج الكروما يكتب هكذا : 


6 
rae 

A 
وأخضر مشوب بالرمادي مثلا يمكن أن يكتب هکذ!۱):‎ 
tu 


(۱) التصوير الملون ص ۰۱۰5 ۱۰۷ . 
(Y)‏ هذا يعني أن أصل اللون أخضر وقيمته ۸ والکروما ۱ » اي يختلط بقدر كبير من الرمادي 
suli‏ 
T‏ 


يفن 


وعلى هذا فإن أي لون يمكن أن يوصف وأن تحدد علاقته بالألوان 
الأخرى : 
القيمة 


الكروما 
وإذا وضعنا الرمزين ض و ض ك فهما يعنيان أن اللونين يتفقان في 
الاصل > وفي الكروما « ولكنهما يختلفان في القيمة . والرمزان ف وض 
t‏ یعنیان أن اللونين يختلفان في الأصل ۰ ويتفقان في القيمة Mag Sy‏ 


والشكل التالي يجمع كل مواصفات الألوان وفقا لطريقة (Munsell‏ : 


أصل اللون 


)1( التصوير الملون ص ۰۱۰ ۱۰۷ ؛ The Arts Of Color‏ ص ۳۳۱ . 
(Y)‏ عن التصویر الملون ص ۱۰۲ . 


۱۳۳ 


ويتميز نظام Munsell‏ بما gh‏ : 
-١‏ أنه سهل التطبيق وعملي . 
- أنه قادر على تحديد أدق الفروق اللونية في كل الاتجاهات . 
۳ - أنه قد لاقى قبولا من عدد كبير من الهيئات والفنانين » واعترف به 
منذ الثلائينات من هذا القرن كير من المؤسسات العالمية القياسية في كثير 
من دول العالم بما فيها أمريكا واليابان وبريطانيا . 


- أن ألوانه العشرة يمكن أن تزاد إلى ٠١‏ عن طريق إضافة ألوان 
أخرى فرعية ومن الممكن أن ؛ يعاد تقسيم كل قسم بدوره إلى أقسام فرعية 
أخرى بقصد إضفاء مزيد من LOGIN‏ 


مخططات الألوان 

استخدم العلماء رسوما تخطيطية متنوعة (۳) لتحديد ملامح الألوان وبيان 
علاقاتها . وقد ظهر أول رسم تخطيطي كامل بالألوان حوالي عام ۱۷۹۹ حين 
نشر العالم الإنجليزي Morris Harris‏ تخطیطا دائريا في كتابه : 

The Natural System of Colours 

تحدث فيه عن الألوان الأولية : أحمر- أصفر ‏ آزرق » والمتوسطة : 
برتقالي - آخضر- قرمزي » والمركبة : زيتوني ( برتقالي + أخضر) ‏ 
اردوازي ( أخضر + قرمزي )- بني أو خمري ( قرمزي + برتقالي OC‏ 

وتتابعت المخططات بعد هذا وتنوعت . فمنها ما أخذ شكل دائرة » 


The Art of Color (4)‏ ص ۳۲۵ ¢ Lights and Pigment ¢ YY Color and the Structural‏ 
۰۵ . وانظر جدولا يبين أقصى درجات الكروما بالنسبة لأصول الألوان وقيمتها : 
التصوير الملون ص ۱۰۸ . 

(Y)‏ فضلت الدائرة » أو الرسوم الدائرية في تخطيطات الألوان ء وذلك بقصد تصوير التتابع 
الطبيمي المغلق للألوان.. حيث تعود الألوان بعد تدرجها الى نقطة بدايتها ( Methuen‏ 
Handbook‏ ص 146( . 

(۳) انظر هذه الدائرة اللونية في Principles of Color‏ ص ۱۲ شكل ۳ . 


۱۳ 


ومنها ما آخذ شكل نجمة e‏ ومنها ما أخذ شكل مثلث أو مربع » وذلك على 
النحو التالي : 


۱ - دائرة نيوتن Newton‏ ( 1559 أو 5و5و9 . 


. ۱۰ ePrinciples of Color ص ۲۱ وانظر‎ Theory and Practice of Color (\) 


۱۲۰ 


: (1147) Waller ay ۲ 


اصفر 


pol أخضر‎ 


| ص‎ N 


أزرق 
ويعد تخطيط Waller‏ أصلا مبكرا لنظرية Hering‏ على الرغم من أن 
تضاد الأبيض والأسود غير pe‏ فيه . 


: OVAL: ) Runge دائرة‎ a ۳ 
یر‎ AN 


ی 
& 
x‏ 


ص 


. ۲۱ ۰ 14 ص‎ Theory and Practice of Color (1) 
. ۷۰ مقابل ص‎ Lights and Pigments (7) 


eer 


۱۳۹ 


Goethe دائرة‎ £ 
:)١81٠١( ومثلثه‎ 


برتقالي آرجواني 


يلاحظ وضع الأصفر والأزرق والأحمر عند زوايا المثلث(۱) . 


. ۱ ص‎ Principles of Colors )۱( 


۱۳۷ 


© دائرة Chevreul‏ © (۱۸۳۹) : 
أخضر 
أخضر مصفر أزرق مخضر 


k‏ ا ام 


: )۱۸۷۲( (Maxwell مثلث‎ - 7 


an‏ 3531 مخضر 
r‏ 


أحمر أزرق 


آرجواني 


. ۱۵ ص‎ Principles Of Color (1) 
. ۲۱ ص‎ Theory and Practice of Color (Y) 


۱۳/۸ 


: (AYY ( (Blane نجمة‎ ۷ 
اصفر‎ 


أخضر برتقالي 


آزرق آحمر 


: ) تفریبا‎ ۱۸۷۸ ( Hering دائرة‎ - A 


. ۱۵ e Principles of Color )۱( 
. ۲۰ السابق ص‎ )۲( 


۱۳۹ 


: )۱۹۲۳ ) Jacobs دائرة‎ - 4 


وهي تبين نظريته للألوان وأسس انسجامها وقد أقامها على العناصر 
Boul‏ : أحمر - أخضر - بنفسجي() : 


. ۱٩ السابق ص‎ )١( 
Lights and ؛‎ ۱٩ السابق ص‎ : Munsell السابق ص ۲۷ و ۸۲ . وانظر دوائر اخرى ل‎ )۷( 
. ۲۱ قبل السابق ص‎ : Ostwald مقابل ص ۰۷۰ ول‎ Pigments 


۱۳۰ 


النص لالثالث 
الألؤاك JEL‏ 


تفیل لر عب ى لون 

بدأت التجارب على تفضیلات الألوان منذ وقت بعيد . فقد نشر J.‏ 
Cohn‏ مقالة عام ۱۸۹ تناولت الموضوع . وبع هذا قام عشرات الباحئین 
بتجارب على الموضوع » وکانت آوجه الاتفاق بینهم قليلة » وبخاصة 
بالنسبة للنقاط الآتية : 
أ- وجود ترتیب عام في تفضیل الاألوان . 
ب - الشیوع النسبي للألوان المشرقة وغير المشرقة . 
الاختلافات في تفضیل الألوان بين الجنسین . ۱ 

وقد أنكر Cohn‏ وجود أي نظام عالمي لتفضيل الألوان 3 ورد الأمر إلى 
الذوق الفردي . ووافقه على هذه النتيجة Dorcus‏ لدرجة أنه تشكك فى وجود 
ما يسمى بتفضيل اللون . وأكد Von Allesch‏ هذه النتيجة قائلا : إنه يمكن 
القول بأن أي لون قد يكون مبهجا أو غير مبهج بوجه عام . 

ولكن في الاتجاه الآخر نجد الباحثين الثلاثة W. E. Walton‏ و R. B.‏ 


Guilford‏ و I. P. Guilford‏ یقررون « وجود آساس مشترك للشعور نحو 
الألوان المختلفة » » كما یوجد قدر كاف من الاتفاق على تفضیلات الألوان . 


. ۱۹۳۳ نشر عام‎ Color Preferences of 1279University Students olya: في بحث لهم‎ (1) 


۱۳۱ 


ie 


T. R. Garth gM. V. George كذلك دافع عن هذه النظرة كل من‎ 
1 Mla poy 

ومنذ ذلك الحين والتجارب تجري والاستبیانات تتتابع بخرضص ترجیح 
أحد الاتجاهين على الآخر دون حسم . 

ففي بحث نشره H. 1. Eysenck‏ عام 1441 وأقامه علی اختبارات 


وتجارب متنوعة انتهی إلى القول « بوجود قدر معين من الاتفاق بين الناس في 
تفضیلات الالوان Or‏ . وقد بنى حکمه على الاحصاءات التالية : 


الا حصاء الأول : 


. ۳۸ الذي نشر عام‎ Color Preferences of College Students في بحثه المعنون‎ O) 
. ۲۸۵ ص‎ A Criticai and Experimental Study of Colour Preferences ( Y) 
. ۳۹6 السابق ص‎ )۳( 


۱۳۳ 


الا حصاء الثاني : 
ES‏ 


الأصفر | ۲,ه 


| البرتقالي | ۷ | o,‏ 
ال 


وقد أثبتت هذه الاحصاءات وجود اتفاق بدرجة عالية بين الجنسین فیما 
عدا اختلافا بسیطا یتمثل في تفضیل البرتقالي والأصفر . 

وفي عام ۰ نشر 8۱۲۲6۰ Faber‏ بحثا آثبت فيه وجود ميل عام نحو 
تفضيل عدد من الألوان » بغض النظر عن الجنس أو العقيدة أو الجنسية » 
وذكر أن هذه الألوان المفضلة كما تدل البحوث والإحصاءات هي : 

الازرق والأحمر والأخضر والبنفسجي والبرتقالي والأصفر . 

وقد اختبرت هذه القائمة على انماط مختلفة من الناس فجاءت القائمة 
هي هي ۰ وان حدث اختلاف يسير أحيانا بتقديم لون على آخر . فالهنود 
الامریکیون الحمر مثلا وضعوا الاحمر في المرکز الأول » والأزرق في المرکز 
الثاني » وقدموا البنفسجي على الأخضر . والفلیبینیون بدأوا بالأحمر 
والاخضر » ووضعوا الأزرق في المرکز الثالث . وحتی بين المجانین وجد .5 


E. Katz‏ النتيجة هي هي تقریبا » فیما عدا عکس الترتیب بين الأحمر والاخضر 
بالنسبة للرجال9© . . 


. ۳۹۶ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ السابق ص‎ )۱( 
- ۱۷۲ ص‎ Colour Psychology (Y) 


۱۳۳ 


وعلى الجانب الآخر نجد علماء النفس يميلون إلى ترجيح جانب 
الذاتية في تفضيل الألوان » بل ویتخذون من اختبارات التفضيل مجالا واسعا 
للتحليل النفسي ووصف الشخصية » مع دلالات على القدرات » وأوجه 
الضعف » والحالة العاطفية والذهنية وغیرها(؟؟ . 


ولکن هذه الالوان یختلف الحکم علیها إذا وضع الشخص في اعتباره 
موصوفا معینا كسيارة أوحُلّة آورداء أو نحوذلك . فاللون الازرق رغم أنه یلقی 
قبولا في الضوء فلا یلقی تفضیلا بالنسبة معظم الأطعمة . ونفس الشيء 
یصدق على البنفسجي والارجواني - وقد قام أحد المخابز بتوزیع الخبز في 
أغلفة خضراء أو زرقاء فلم یلق اللون قبولاد؟) . 


ويعد اللون الأحمر AST‏ الالوان تفضيلا في الطعام . إنه لون التفاح ع 
والكرز » واللحم حين يقطع . ويظل الإغراء عاليا في اتجاه البرتقالي . وعند 
الأصفر يهبط الإغراء بشكل ملحوظ . ثم يرتفع الإغراء مرة ثانية عند 
الأخضر ؛ لأنه لون الطزاجة والنضرة الطبيعية9؟ . 


ويربط بعضهم بين المهنة أو الشخصية واللون المفضل . 
فالرياضيون - في رأيهم - يفضلون اللون الاحمر . والمثقفون الأزرق » 
والمغرورون الأنانيون الاصفر والمرحون البرتقالي e‏ والفنانون 
الأرجواني » ورجال المال الأخضر المزرق وأوساط الناس الألوان 
البسیطة() , 


كما يربط بعض آخر بين البيئة واللون . فحينما يكون ضوء الشمس قويا 
يميل الناس إلى تفضيل الالوان الزاهية الدافثة . وحينما يكون ضوء الشمس 
ضعيفا يكون التفضيل للألوان الباردة الخامدة ٩‏ . ولهذا يفضل الإيطاليون 


Lights and Pigments (1)‏ ص ۳۰ . وانظر اختبارات Max Luscher‏ . 
Colour Psychology (Y)‏ ص VW‏ . (۳) السایق والصفحة . 
(4) السابق ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ . )9( السابق ص ۱۸۰ . 


۱۳ 


والأسبانيون والفرنسيون الألوان الدافتة عادة من أسرة الأحمر والاصفر ۰ في 
حين يفضل أبناء السوید والنرویج والدانمرك الألوان الباردة من أسرة 
MG, 5M‏ . وأصحاب هذا الرأي لا ینکرون وجود تفضيل عالمي للالوان e‏ 
ولكنهم يضمون إلى الأساس العالمي أساسين آخرين أحدهما اجتماعي 
والآخر OG‏ 

وهناك أحكام واستنتاجات أخرى عامة تتعلق بتفضيل الألوان مثل : 

١‏ - تفضل العين عادة النموذج الدقيق للون» وتكره أي شيء في مناطق 
الحدود . ولذلك فهي تفضل الأحمر إذا كان صافيا . لكن إذا خلط بقليل من 
البياض بدا اللون باهتا أو أجرب . فإذا خلط بكثير من البیاض تولد اللون 
« الزهري » أو « الوردي » ۰ فيعود إليه الجمال . وكذلك البرتقالي. إذا خلط 
بقليل من السواد يظهر لونا غير صاف في حين أن زيادة السواد تحوله إلى È‏ 
OES‏ 

۲ - يفضل الأطفال في رسومهم تجمع الأحمر مع الاصفر » أو الأحمر 
مع الازرق » كما يفضلون الاصفر في مصاحبة الأحمر أو البنفسجي أو 
الأزرق“ , 

- بالنسبة للأضواء الملونة المسلطة على شاشة وجد William Walton‏ 
و Beulah Morrison‏ أن تجمعا من الأحمر والأزرق كان في قمة التفضيل › يليه 
الأزرق والاحضر , فالأحمر والأخضر e‏ وأقل من ذلك الکهرمان ( الأصفر 
المحم ) والأزرق » والكهرمان والاخضر والکهرمان والاحمر(*) . 


. ۱۵ ۰ ۱۶ ص‎ Colours (1) 

. OF ص‎ Principies of Coior (7) 
. ۱۷۷ ص‎ Color Psychology (Y) 
. المر. جع والصفحة‎ )6( 


۱۳۵ 


انسجام الألوان 


يقول أرسطو : « إن الالوان ۰ ربما تتواءم كما تتواءم الأنغام بسبب 
تنسيقها المبهج as‏ وهذا التنسيق المبهج هو الذي يعنيه المحدثون 
بانسجام الألوان أو اثتلافها . l‏ 

. وعلى الرغم مما قد قيل من أن الاحساس بحب لون وكراهية آخر قد 

يكون حكما ذاتيا وأمرا شخصیا ‏ فإن مثل هذا الحكم ‏ في مجموعه ‏ يطابق 
9 الكثيرين كما تبين من تحليل آلاف الآراء . ومعنى هذا أن أحكام 
الجمال تتبع قوانين عالمية » أو أن من الممكن مناقشة الجانب الفني للون e‏ 
وانسجام الألوان على أسس علمية” . 

وقد أسس ١9/85 ( Chevreul‏ - ۱۸۸۹ ) فن انسجام الألوان حين 
خصص له کتابه « سس الانسجام والتضاد في الالوان » الذي نشر بالفرنسية 
آولا ثم ترجم إلى الانجليزية ”° . 

وقد أكدت کثیر من الدراسات في مجال علم النفس الملاحظة التي 
آبداها Chevreul‏ وهي أن انسجام الالوان یتحقق بوجه خاص في حالتین : 

۱- إذا كانت الالوان متشابهة أو متجانسة . 

۲-]ذ۱ كانت متکاملة أو في تضاد قوي . 

ومثل هذا ما أعلنه P. Guilford‏ .1 من أن « هناك بعض الدلیل على أن 
الاختلافات القليلة جدا أو الكبيرة جدا في اللون تعطي نتائج أكثر [رضاء مما 
تفعله الاختلافات المتوسطة e‏ . 


. ١94 ص ۱۱ . (۲) قبل السابق ص‎ The Art of Light )۱( 

. ۳۶ ص‎ Principles of Color (¥) 

(4) السابق ص ۳۵ . وانظر Colour - Music‏ ص ۲۰ ففیه إشارة الى جهود العلماء في النمسا 
وألمانيا حول هذا الموضوع . 

. ۱۷۷ ص‎ Color Psychology (2) 


۱۳۹ 


أما التشابه أو التجانس فیتحقق في صور آهمها : 

أ أن تکون الالوان متلاصقة في داثرة الالوان . وبخاصة حين یکون 
اللون المفتاحي بسیطا ( سواء كان أوليا أو انویا ) ۰۲ وقرن بما یجاوره 
من الألوان على الجانبين : ومثال ذلك : 


. وبرتقالي محمر‎ 2٠ مع بنفسجي محمر‎ miie 

* البرتقالي ‏ مع برتقالي محمر e‏ وبرتقالي مصفر . 

Aie‏ مع برتقالي مصفر 2١‏ وأخضر مصفر. 

. وأخضر مزرق‎ ٠» ha مم أخضر‎ mie 

* الازرق مع أخضر مزرق » وبنفسجي مزرق . 

# البنفسجي مع بفسجي محمر. . وبنفسجي مزرق . 
ومثل هذا النوع من الألوان موجود في الطبيعة بكثرة : في مدرج ألوان 


قوس قزح : من أحمر إلى برتقالي إلى أصفر فاخضر فأزرق فبنفسجي » وفي 
مدرج ألوان غروب الشمس : من الأحمر إلى البرتقالي فالأصفر فالأزرق e‏ 
وفي مدرج ألوان الخريف : من الأحمر إلى البرتقالي والأصفر والذهبي 
والبني والارجواني . 


ب أن تكون الألوان درجات مختلفة لنفس اللون hue‏ ؛ كأن تكون كلها من 
مجموعة الأزرق » أو من مجموعة a O Ma‏ أو من مجموعة 
الاحمر « وتتنوع درجات اللون سواء من ناحية القيمة أو الكروما 
) التشبع ) . وهذه الحالة تعرف باسم monochromatic harmony‏ )© 


. والثانوية : برتقالي - أخضر - بنفسجي‎ ٠ الالوان الاولية : آحمر- اصفر - أزرق‎ )١( 

> ۳۷ ص‎ Principles of Color (Y) 

(۳) السابق ص ۳5 . ولتوضيح ذلك انظر دواثر الألوان في فصل « المعابير القياسية للالوان » 
وبخاصة دائرة Chevreul‏ . 

, ۳۷ + ۳ ص‎ Principles of Color (£) 


. ٩۱۲ ص ۰۲ والتصوير الملون ص‎ The Art Of Color (9) 


۱۳۷ 


ج  of‏ تكون الألوان مختلفة ولكنها تتقارب أو تتحد في الدرجة tone‏ . 


د أن تكون الألوان المجتمعة كلها ذات أصل محايد » ( وهو ما يعرف باسم 
(achromatic harmony‏ مع تنوع في قیمتها بين الأبیض ‏ والرمادي الفاتح 

أو القاتم > والاسود) . 
Uf -‏ التضاد أو التقابل contrast‏ فيتحقق بين الألوان المتكاملة 
complementary‏ . ومبعث الانسجام أن التضاد go‏ إلى التوازن » حيث 
يستميل كل من المتضادين الآخر حين يوضع إلى Maske‏ . كما أن اللونين 


المح : مما cs 0 ۳ : SNI‏ 
المتضادين يقوى كل منهما الآخر عن طريق إبراز Oop‏ 
وفى الطبيعة تنظيمات من الألوان المتضادة : 
* فالزهور البنفسجية غالبا ما يكون لها قلب أصفر . 
# والأزرق في بعض الطيور والفراش غالبا ما يكون مقترنا بنقط من 


البرتقالي . 
* والتضاد بين غروب الشمس البرتقالي والسماء الزرقاء الصافية يعد 
واحدا من أفضل تجمعات الألوان وأكثرها إسعادا . 


وعلى دائرة الألوان تبرز التضادات الآتية : 


anf سه‎ al چ‎ 

Pond I~" T 

* برتقالي » آزرق . 

* برتقالي مصفر — بنفسجي مزرق . 

* أخضر مصفر » ,بنفسجي محم D‏ 

. 4۱۲ التصوير الملون ص‎ )۲( . ۳4 Ge Principles of Color (4) 
. 4١86 التصويز الملون ص‎ (£) Yo ص‎ A Basic Treatise (¥) 


. ۷۲ ص‎ The Elements of Color « Y4 ص‎ Principles of Color (©) 


۱۳۸ 


كما يعد من التضاد التقابل بين الأبيض والأسود) . 

وهناك نوع آخر من انسجام المتضادات يعرف باسم انسجام المكملات 
المشطورة harmony of split- complements‏ . وهنا يقترن اللون ليس بمضاده 
وإنما باللونين المجاورين له . ومثال ذلك : 

تضاد الأحمر ‏ ليس مع مقابله الأخضر ‏ وإنما مع الاخضر المصفر أو 
الأخضر المزرق . 

وتضاد البرتقالي مع الأخنضر المزرق أو البنفسجي المزرق . 

وتضاد الأصفر مع البنفسجي المزرق أو البنفسجي المحمر . 

والأخضر مع البنفسجي المحمر أو البرتقالي المحمر . 

والأزرق مع البرتقالي المحمر او البرتقالي المصفر e‏ وهكذا . 

ويتحقق كذلك التضاد في داخل اللون الواحد » وذلك إذا تضاربت 
القيمة أو الكروما » بان نقرن لونا ذا قيمة منخفضة بنفس اللون لكن مع قيمة 
مرتفعة » أو لونا ذا كروما ضعيفة بنفس اللون مع كروما قویة . 

والشكل GY‏ يبين كيفية التوصل إلى المكملات: المشطورة للون : 


ی اصفر 
سس 
È?‏ تبي 


أخضر 


أزرق مخضر 


أزرق 


جي ر بنفسجي مزرق ` 


۳۵ ص‎ A Basic Treatise (Y) . ٩۰ ص‎ Principles of Color (Y) . YY الأخير من‎ (4) 


۱۳۹ 


ويمكن تحقيق قاعدتي التجانس والتضاد مع تجمعات تزيد على لونين 
على النحو التالي : 

١‏ بالنسبة لتجمع من ثلاثة ألوان من الممكن أن نختار.قطاعا معينا 
محددا من الألوان مثل الأحمر إلى الأصفر مثلا » ونختار داخل هذا القطاع 
درجات متناسقة في اللون والقيمة والكروما تحمل علاقة منظمة بعضها مع 
بعض ۲۲ . 

كما أن من الممکن أن نختار ثلاثة آلوان من دائرة الالوان بحیث تشکل 
خطوطها مثلثا e‏ مثل الأحمر Aois‏ والأزرق كما يبين الشكل الآتي : 


أصقر 


أحمر أزرق 


أو نطبق قاعدة انسجام المكملات المشطورة التي سبق أن 
Obes‏ . 


Y‏ آما بالنسبة لتجمع من أربعة آلوان فالقاعدة آننا إذا اخترنا ثنائيين 
متکاملین في داثرة الالوان تترابط خطوطها عمودیا في شکل مربع أو مستطیل 


. ۲: السابق ص‎ )۱( 
. ۳۷ ۰ ۳۰ ص‎ A Basic Treatise ¢ fe ص‎ Principles of Color (Y) 
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بنفسجي - أخضر مزرق . والشكل الآتي یوضح ذلك : 


Aal 


برتقالي مصفر أخضر مصفر 


أزرق مخضر 


وهناك إلى جانب ما سبق جملة من الأحكام الهامة المتعلقة بانسجام 
الألوان نذكر من بينها : 

١‏ أن هناك قدرا من الذاتية في الحكم على المخطط اللوني . ولا 
يوجد تجمع لوني يمكن أن برضي كل الأشخاص . فبعضهم He.‏ -یکره کل 


مخطط يحوي بر تقاليا قويا » أو بنفسجیا » وبعضهم يحب هذين اللونين . 
وبعضهم - من ناحية آخری - يحب اللون منفردا . فإذا اجتمع مع غيره 
Mas,‏ 


of -‏ المُخطط اللوني الجيد يشترط فيه إلى جانب تحقيق الوحدة 
ولا أن يكون dagis She‏ » وأن يتصف بالتد التنوع والتشوي ويق . فإذا كان 
المخطط لاعلان حائطي تک تکون الالوان المتقابلة أو المتکاملة القوية ذات 
الكرومات القوية والقيم العالية - افضل . وإذا كان لغرفة نوم تخص lity‏ صغيرة 


. ۲۷ صن‎ The Art of Color (Y) . YT ص‎ The Elements of Color )۱( 


كان المطلوب العکس . . وهکذ!) . 

۳- أن المواقف الحزينة أو الجادة أو الوقورة تتطلب آلوانا قاتمة 

منخفضة القيمة قليلة التشبم والعکس بالعکس . 

٤‏ - إذا كانت الألوان تشکل رسما أو صورة فیشترط إلى جانب 

الانسجام ما يأتي : 

أ أن تؤدي الغرض الذي آعدت من اجله . وأن تتناسب آلوانها مع هذا 
الغرض . 

ب - أن يكون هناك مركز لجذب الانتباه » أي جعل جزء منها یتمتع بالسيادة 
على ما یجاوره . ولیس من المستحب أن یتقاسم جزءان أو أكثر من أجزاء 
الصورة جذب انتاه الرائي + ففي ذلك تشتیت لذهنه وإضعاف لقيمة 
الصورة الجمالیة . 


© إذا قدمت مجموعة من الألوان أو القیم ذات الخلاف القوي في 
مساحات محدودة في شکل نقط أو حطوط > وعرضت آمام العين فإنها تمیل 
إلى أن يلغي بعضها بعضا » وينشأ عن ذلك بهت اللونین . ومثال ذلك الاحمر 
والأخضر e‏ فحين یوضعان متجاورین یکونان نابضین بالحياة » ولکن حين 
ینشران جنبا إلى جنب سیکون النانج لونا بنیا Ob‏ 

ولهذا ينصح بالنسبة للألوان المتضادة أن تعرض في المساحات 
الكبيرة » وبصورة متجاورة e‏ وللألوان المتقاربة أو المتشابهة أن تعرض في 
المساحات الصغيرة وبصورة منتشرة 


(۷) السابق ص ۳۸ . 

(۲) التصویر الملون ص 404 . 
(۳) السابق ص 4١8‏ . 

. Y£ ص‎ Principles of Color {£} 
. السابق والصفحة‎ (oy 


۱: 


5 - تفضل العين الترتيب والتدرج في الألوان إذاتعددت . ولذا فان 
الانتقال من الأبيض إلى الرمادي إلى الاسود » أو من الأسود إلى الرمادي إلى 
الأبيض أفضل من الانتقال من الرمادي إلى الأسود إلى الأبيض أو من الأسود 
إلى الأبيض إلى الرمادي ؛ لأن الأول يسير تبعا لنظام متتابع مستقيم بخلاف 
الثاني . 

۷- یستلزم اعتبار نسب معيئة لمساحات الالوان حين اجتماعها حتی 
تتوازن ولا يحقق أحدها طغیانا على الاخر . وذلك OF‏ الالوان تختلف فيما 
بینها فى اللمعان أو القيمة الضوثية light value‏ . وقد توصل 60٠:1١‏ إلى 
نسب رقمية تقريبية لهذه القيم وهي : 
Ael‏ برتقالي . آحمر بنفسجي أزرق ١١‏ أخضر 
t ۳ ` A 4‏ ` 


فتكون النسب فى الألوان المتقابلة هكذا : 


أصفر/ بنفسجي = jit ۱:۳- ۳:٩‏ 
برتقالى /أزرق -aig ۱ :۲ - A=‏ 
aot‏ | أخضر =1 = ۱:۱ = :ل 


وبتطبيق هذه النسب على المساحات المتلائمة يجب إذا اجتمع 
الأصفر والبنفسجي أن يشغل الأصفر ثلث ما يشغله اللون البنفسجي . وی 
اجتماع البرتقالي مع الأزرق يجب أن يشغل البرتقالي نصف ما يشغله 
الأزرق . . OSes‏ . 


. السابق ص 8ه‎ )١( 
. ‘Ve ۰ 04 ص‎ The Elements of Color (Y) 


۱:۳ 


والاشکال الآتية توضح ذلك : 


A‏ لاحظ Godlove‏ .8 .1 أنه في تجمعات الألوان حينما يكون التنوع 
بين لونين مختلفين أحدهما قاتم والآخر فاتح يكون المظهر أفضل حينما يكون 
. اللون الفاتح مأخوذا من لون هو في أصله فاتح . ويكون اللون القاتم ماخوذا 
من لون هو في اصله قاتم . وعلى هذا فالاخضر الفاتح مع الأزرق القاتم 
أفضل من الأخضر القاتم مع الازرق الفاتح . والأصفر الفاتح يبدو أفضل مع 
بني أو آزرق أو بنفسجي منه مع أخضر فانح*) . 

٩‏ - هناك مجموعة من الألوان الصعبة ليس من السهل أن توائمها مع 
غيرها إلا حينما تواءم مع ألوان مقاربة أو مضادة » أو مع ألوان خاصة ؛ مثل 
اللون المحايد achromatic colour‏ أو الأخضر المشرق (Oyivid green‏ . , 


استخدام اللون في التجميل 
استخدم الإنسان الألوان كوسيلة. من وسائل تجميل الجسد من أقدم 
العصور » واتخذ أنواعا من الصبغات والأدهنة التي استخلص معظمها من 


. ۱۷۹ ص‎ Color Psychology (1) 
Yes ALC Color 77 {Y} 
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مواد موجودة فى الطبيعة . وقد عرف المصريون القدماء صباغة الشعر بألوان 
مختلفة منها اللون الوردي أو لون مائل إلى الاخضرار۱) . وتعد ظلال العيون 
المعروفة بالکحل واحدة من أوائل مستحضرات التجميل » وكانت إما خضراء 
Ly‏ سوداء(۲) . وقد استعمل الكخل في مصر القديمة منذ عصر ما قبل 
الأسرات . 

وكان اللون الأحمر من أشهر الألوان المستخدمة في التجميل وبخاصة 
في الوجنات وانشفاه O‏ . وقد كان هذا شأئعا في مصر القديمة واليونان وعند 
البيزنطيين . وفي مصر القديمة استخدم مسحوق أبيض أو عجائن لبنية 
لتبییض الوجه أو ترطیب البشرة*) . وتعد هذه من وسائل التجمیل الم قتة . 

وقد استخدم الانسان کذلك وسائل تجمیل دائمة مثل الوشم . وشق 
الجلد . وکان الوشم یتضمن ثقب الجلد وحشوه بمواد ملونة؟ . 

وقد كانت معظم الأصبغة المستخدمة نباتية . فالحناء - وقد استخدمها 
المصریون القدماء والرومان)- كانت تستخدم في غرب آسیا من أحد 
التباتات 6 وهي OYI‏ واسعة الاستعمال في صباغة الشعر والايدي والاظافر . 
ومساحيق الوجه والشفاه الحمراء كانت iy‏ من أكسيد الحديد الأحمر 3 
وكان يوجد في الطبيعة . وهي المغرة الحمراء” . 

وكان الهنود البرازيليون يستعملون عصير الفواكه الملونة لطلاء 


. التجميل عند قدماء المصريين ص 4؟‎ )١( 

(Y)‏ منه المأخوذ من الملخيت malachite‏ ( وهو خام أخضر من خامات النحاس ) ومنه المأخوذ من 
الجالينا galina‏ ( وهو خام أشهب قاتم من خامات الرصاص ) ومنه المأخوذ من السناج ( أسود 
الدخان ) وذلك بإحراق نوع رخيص من الكتان أو قشر اللوز ( التجميل ص ٩‏ ) . 

5) السابق ص ۰۱۰ ۱۸ . 

)8( السابق ص ٩۰‏ . 

. ۱۳۵ Methuen Handbook + ۱۳۷ ۰ ۱۳۵ ص‎ Colour and Life (°) 

. ۱۲ التجمیل ص‎ CY) 

(۷) السابق ص ۱۰ . 


۱1 


الوجه فيحصلون على اللون البنفسجی من ol‏ ال «Lana‏ واللون 
البرتقالى من نبات ال annatto‏ . ومن أشهر النباتات التي استخلصت منها 
الصیغات : الورد والعنب وجذور الشنجاز الذي يعطي لوا WL‏ 
للبنفسجی . وفی القرنین الخامس عشر والسادس عشر كانت الصباغة 
بالاشنة شائعة في التجمیل) . 

واتخذت بعض الصبغات من الحيوان كذلك . ومن بين الصبغات 


الحيوانية استخدم صبغ قرمزي من البق » وأرجواني من المحار 


و الحل ون OO‏ 
را رر . 


واستجلب الرومان مستحضرات تجميلهم من الشرق » ثم انتشرت 
بسرعة فى آوربا الغربية . وقد أعطى De Bligny‏ ( 15448 ) طريقة لتحضير 
أحمر الشفاه Lip rouge‏ مستعملا عصير العنب وبودرة الشنجار . 


ومنذ القرن الثامن عشر برز التلوين في مستحضرات التجميل » 
واستخدمت فیها مواد طبيعية مثل زيت آلزیتون والشمع الأبیض . ولم يكن 
حتی نهاية القرن التاسع عشر حین استعملت الدهون المعدنية والزیوت التي 
لا تفسد رائحتها کدهن الفزلین والبارافین . وقد استخدمت باضافة بعض 
الالوان إليها . 


وخلال القرن الحالي أجريت مزید من التجارب علی مستحضرات 
التجمیل ككل وبخاصة آحمر الشفاه والبودرة » وتعددت آلوانهما. ويعد طلاء 
الاظافر تطورا حدیثا . نعم كانت الأظافر تطلی بالحناء في الشرق القدیم » 
ولکن وضع طبقة علیها يعد شیثا جدیدا(. 


. ۱۳۷ ص‎ Colour and Life (1) 
. والصفحة‎ GLI )۲( 
. ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ صفحة‎ GLI )۳( 


الفص لالرابع 
الأ لوان والمتفىة 


لا تقتصر استخدامات الألوان في حياة الإنسان على النواحي 
الجمالية » وعلى استثارة الاحساس بالبهجة والانشراح » وإنما تستخدم 
كذلك - وربما فی‌المحل الأول لأغراض وظيفية وأهداف عملية يعد عنصر 
الجمال أو المظهر فيها أمرا ثانويا . 

واستخدامات الألوان لأغراض وظيفية تملأ علينا حياتنا حتى قال 
بعضهم بحق « من المستحيل أن نتصورعالمنا بدون ألوان ۷ . نعم . . من 
المستحيل أن نتصوره كذلك . فالمرور تنظمه الألوان » ولوحات أجهزة 
الطيران ومدارج الهبوط ‏ وتقاطعات الطرق . وأنابيب المياه » وأسلاك 
الكهرباء » وغيرها . . تنظم بأشكال من الألوان والأضواء والإشارات الملونة . 

وحتى LLY‏ طوعوا الألوان لأغراض علاجية e‏ وعلماء النفس 
یستخدمون اختبارات «الألوان لتحليل الشخصية 6 ويقومون بعلاج بعض 
الاضطرابات النفسية من خلال الألوان'“ . وهناك تعبير يستعمله علماء 
الألوان هو «الألؤان الصحيحة » ويعنون به الألوان ذات.الشكل الخاص 
والقيمة الخاصة من أجل الغرض الخاص . وأطلق بعضهم على « الألوان 
الصحيحة » اسم « الموسيقى الصامتة a‏ . 

ولما كانت استخدامات الالوان لغایات متفعية كثيرة ومتعددة فسوف 
نقصر کلامنا على النماذج التالية منها : 


. AY ص‎ Colours (Y) . ٩ ص‎ Theory and Practice (1) 


۱1:۷ 


۱- زيادة الإنتاج 
من الحقائق التي أثبتتها الملاحظة والتجربة أن للألوان دخلا في زيادة 
الإنتاج أو نقصه » وأنها تؤثر على نفسية الشخص إيجابا أو سلبا حتى لولم 


يتنه مطلقا إلى وجود اللون ۰ ولهذا ينصح العلماء بمراعاة طبائع الألوان في 


وهناك فرع من العلم OYI‏ يسمى تكييف اللون color conditioning‏ 
يتناول شروط الرؤ بة في المصانع والمكاتب والمدارس وغيرها . وقد بدأ هذا 


at AER eo: 2 tall 8 


العلم التطبيقي في منتصف العشرینات من هذا القرن » وهدفه زياذة 4 نتاج t‏ 
وتحسين الأداء pes t‏ العیوب والأخطاء ۰ والحد من الا صابات ۰ ورفع 
الروح المعنوية9© . 

وقد ظهر بالتجرية أن اللون الأزرق يشيع البرودة في المكان ؛ بعکس 
الاحمر() الذي يثير الدفء(۳) .ففی تجربة لاحد المصانع جهز المسؤولون 


. ۲8۹۱ ۰ ۲۵ ص‎ Colour Psychology (4) 

(Y)‏ قسم العلماء الالوان إلى باردة . وهي الازرق ومشتقانه . ودافثة وهي الاحمر ومشتقاته 
والاصفر . وقد اختلفوا في تفسیر هذين المصطلحین ؛ فمنهم من قال إنهما لا بشیران إلى 
إحساس بالحرارة » وإنما هو إحساس بصري ( Colours‏ صن ۱۳) . ومنهم من قال uj‏ 
إحساس حقيقي بالحرارة والبرودة . Laf‏ ذلك عن طريق وضع ترمومتر حساس جدا 
thermopile‏ على أجزاء مختلفة من مجموعة الطيف فظهر الطرف الأحمر أدفا . والازرق 
برد . Color)‏ آه The Art‏ ص ۳۲۰) . وفي تجربة أخرى لإثبات أن الإحساس بالحرارة 
إحساس حقيقي طليت إحدى الحجرات بلون أخضر مزرق . والأخرى بلون برتقالي محمرٌ . 
ففي الأولى شعر الأشخاص بالبرودة حين بلغت درجة حرارة الحجرة ۵4 فهرنهیت في حين لم 
'يشعر بها في 1 للون ۳۹ o‏ 
ونفس النتائج حصل عليها في تجارب أجريت على الحيوانات . فقد قسم اسطبل إلى قسمین . 
أحدهما طلي باللون الأزرق » والآخر باللون البرتقالي المحمرٌ . في القسم الازرق هدات 
الخيل في الحال بعد إجراء السباق . وفي القسم الثاني ظلت الخيل هائجة وغير مستقرة » ولم 
يوجد ذباب في القسم الازرق ووجد ذباب كثير في القسم الأحمر . ) The Elements of Color‏ 
ص 1۵ ) . 

. ۱۳ ص‎ Colours (Y) 


الثاني إلا لا حين بلغت الدرجة 6۲ - 24 . 


۱:۸ 


حجرة لاستراحة العمال ودهنوا جدرانها باللون الأزرق والرمادي . الأول في 
المساحات العليا والثاني في. المساحات السفلى . وعلى الرغم من تكييف 
الحجرة لم یکت العمال عن الشكوى من رطوبتها وبرودتها . وحينما أعيد 
دهنها باللون البني والبرتقالي شعر العمال بالدفء 6 وامتنعت الشکوی منها 
رغم أن ظروف التكييف لهذه الغرفة لم 35 . . وقد لوحظ في مصنع آخر 
أن العمال يسأمون ویتعبون » ویصیبهم الملل في الساعات الأخيرة من الیوم 
مع كثرة ما یکسرون من أدوات . ولما نفذت إدارة المصنع نصيحة خبراء 
الألوان فغیرو! لون الجدران والمناضد من اللون البني إلى اللون الأزرق 
السماوي قلت حوادث الکسر » وارتفعت أرقام الانتاج . 

وهناك قواعد ينصح بانباعها خبراء الألوان ویجب مراعاتها عند تجهیز 
المعامل والورش والمکاتب والفصول الدراسية والمستشفیات وغیرهما . 
فالموظف [ذا واجه لونا رمادیا کالحا في الحائط يقل إنتاجه . وإذا واجه لونا 


أبيض مشعا تحدث حساسية في عينه » مما يقلل من جودة ! mel‏ 


ولهذا ينصح بأن تكون درجة البريق النموذجية على الوجه الآتي : 
١‏ السقوف تطلى باللون الأبيض . 
Y‏ الأجزاء العليا من الحوائط لا بد أن تحقق انعكاسا بين ۵۰ و 10۰ 


من الضوء ( إذا كانت الأرضية أو التجهيزات داكنة ) أو بين ٩۰‏ و١7‏ / ( إذا 
كان اللون الغالب على جو الغرفة هو اللون الخفيف ) . 


۳ الأجزاء السفلی يجب أن تعكس ما بين ۲۵ و 80/ من الضوء . 
٤‏ - الأرضيات يجب أن تعكس على e PY‏ . 
© بقية التجهيزات والمعدات يجب أن تعكس ما بين ۲۵ و 4۰ / 0 


. ۵4 + ۵۸ الحركة التوافقية ص‎ )١( 
. ٩۳ قبل السابق ص‎ )۲( 


۱:۹ 


وتكون أفتح إذا كانت الأرضية فاتحة وأقتم إذا كانت قاتمة) . 


7- العلاج 

هناك اعتقاد بين العلماء في إمكانية تحقيق العلاج أو الشفاء عن طريق 
الألوان . بل منهم من يرى أنه بالنسبة لكل جهاز رئيسي في الجسد يوجد ضوء 
اللون المعين القادر على إثارة أو كبح أدائه . وقد استخدم فيئاغورس منذ أكثر 
من ۲۵۰۰ سنة الضوء الملون في العلاج . كما كان هناك اعتقاد عند الإغريق 
أن الجلباب الأبيض إذا لبسه المحزون هنىء بأحلام سعيدة . كذلك 
استخدمت الغرف والقاعات الملونة في العلاج في كل من مصر القديمة 
والصين والهند . وخلال العصور انتقل الطب من روما إلى المسلمین ووجد 
قمته عند ابن سينا الذي أعطى للون اهتماما خاصا في كتابه « القانون في 
الطب 226 . وقد كان ابن سينا يلبس مرضاه ويغطيهم باللون الاحمر . 

ويعد الرائد في علاج الألوان في العصر الحديث العالم الدانمركي 
Niels Finsen‏ الذي درس ( ۱۸۷۷ ) إمكانية المساعدة على التثام الجروح 
بالضوء المرئي . وبعد هذا استخدم الضوء الأحمر لكبح تكون ندوب 
الجدري . وفي عام 1845 أسس معهد الضوء Light Institute‏ لعلاج مرضى 
السل 

وبعد هذا أصبح Fernand Léger‏ و Rudolph Steiner‏ و Charles‏ 
Edward Iredell‏ متحمسين لفكرة العلاج من خلال اللون . وقد جهز Léger‏ 
غرفا زرقاء وخضراء لعلاج المصابين بالغثيان أو الاهتياج العصبي وأخرى 
صفراء وحمراء لاستمالة المصابين بالكابة » وفاقدي الحيوية . وحاضر 
7 المتخصصین في العلاج عن قيمة وسلامة العلاج بالألوان لتقوية أوجه 
Color Psychology )١(‏ ص YEA‏ . 
GUI )۲(‏ ص ۰۲۱ ۲۲ . 


(۳) السابق ص ۲۵ . 


۱8۰ 


الدفا ع الطبيعية في الجسد . وقام Iredell‏ بعلاج حالات كثيرة باستخدام 
الضوء الملون . 

وفي السبعینات اعترف بهذا المنهج کعامل مساعد في العلاج وفي 
العملیات الجراحية » وأمكن استخدامه لازالة الأورام الضامرة باحراق المادة 
الموبوءة أثناء GLE‏ الشرایین الدموية . كذلك استخدمت الأشعة الضوئية في 
إبراء النسیج الجلدي المدمّر . واستخدام نوع من الحزم الضوئية في العلاج 
بدلا من الابر الفضية والذهبیة) . 


وقد حدد العلماء التأثیرات الاتية للالوان : 


» اللون الأحمر وصف کثیرا لعلاج التهابات الجلد  والارتکریا‎ ١ 
والأکزیما » والحمی القرمزية › واللمباجو ء والروماتوید » وغیرها . ومنهم‎ 
من استخدمه لزيادة الطاقة الجنسية » ولرفع ضغط الدم والنبض . وفي بعضص‎ 
الأحيان كان الأطباء یقاومون المرض بجعل كل شي» یتعامل معه المريض‎ 
۱ . آحمر » حتی الدواء والطعام()‎ 

۲ - اللون الازرق یضاعف إنتاج ثاني أكسيد الکربون بالنسبة لبعض 
المخلوقات باردة الدم Cold- blooded‏ . وقد وصف لعلاج الصداع وارتفاع 
ضغط الدم وعرق النسا وغير ذلك . 


۳- اللون الاصفر يرفع ضغط pill‏ المنخفض المرتبط بالآنيميا 
والإنهاك العصبي والوهن العام . 


4 اللون الأخضر والأخضر المزرق يخفف توتر الأعصاب 
well;‏ 3 ويساعد على ترکیز التفكير . 


0 كما زيد من نشاط الهرمونات بالأحمر ودمر بفوق البنفسجي . 


. ۳۳ ۰ ۳۲ ص‎ Lights and Pigments )١( 
. ۱۱۰ ۰۱۰۹ السابق ص‎ )۳( . Yo ص‎ Color Psychology (Y) 
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وكما استخدم اللون للعلاج استخدم لتشخيص الأمراض 6 والاستهداء 
بلون العضو لمعرفة الداع . وقد صرح Dr. John Benson‏ في مقال نشره 
(۱۹۰۷) . صرح بان اللسان الأبيض يكشف عن نقص القلويات والأحمر 
اللامع عن نقص الأحماض . وقال إن اللون الأحمر القاتم في اللسان علامة 
وجود عدوى » واللون البني علامة التيفود . 


ومن المعروف أن لون البشرة يمكن كذلك أن يدل على المرض . 
فصفرة الوجه تشير إلى مرض في الكبد . واخضرار الجلد مع شحوب 
الشفتین يعني لیمیا أو التسمم أو اضطراب الصفراء . ومع السرطان 
المتقدم یکون لون الجلد مصفرا ‏ ثم بنيا مصفرا أو بنیا مخضرا . ومع 
نقص الاکسوجین یزرق لون الوجه . 


Wis‏ لون pall‏ ( كرات بیضاء وکرات حمراء ) ولون البول ولون 
إفرازات الأنف ولون البراز كلها مهمة في تشخیص المرضص) 

وکما استخدم الأطباء اللون في العلاج وتشخیص الأمراض استخدمه 
العامة في بعض عاداتهم العلاجية ومعتقداتهم الطبية . ففي التعاویذ تستخدم 
آلوان معينة هي الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأبيض . ویعتقد کثیر من 
العامة في قدرة الحجر الأحمر على علاج بعض الأمراض . والحجر الازرق 
أو البنفسجي ‏ عند الکثیرین - رمز الطهر والایمان ‏ وإذا علق في رقبة الصبي 
aber‏ مطیعا لوالدیه . والحجر الاصفر - عند بعضهم - یجلب السعادة 
والغنى . آما الحجر الأبيض فيحمي من الحسد . والحصاة البنية منهم من 
يعتقد في أنها تطرد الحمى ۰ وتوقف ارتشاح العين بالدموع وتقلل من دم 
الحيض . وبعض الأحجار الكريمة الخضراء تتغلب على أمراض العين » 
والصفراء تفيد في اليرقان وأمراض الكبد" . 
)١١‏ السابق ۱۱۰ . 
(۲) السابق ص ۱۱۳۱۱۰ . 


. YY ۰ ۳۱ ص‎ Color Psychology (Y) 


joy 


- الدعاية والتأثير 


من أهم الدراسات التي ظهرت فى هذا المجال دراسة بعنوان : 
Effects of Color on the Meanings of Advertised Products‏ وهي تعالج 
استخدام الإعلان مع إبراز دور الألوان Mad‏ 


وبجانب ملاءمات الألوان لإنتاج معين يراد الإعلان عنه ثبت أن للألوان 
تأثيرات ذات معان عاطفية مختلفة . مما قد يؤدي إلى تغيير الحكم على إنتاج 
معين ارتبط Lg‏ . وقد قام العلماء بدراسات وتجارب كثيرة أثبتت أن اللون 
قد یژثر على معدل الشراء . وقد ذكر of H. Kecham‏ ؛ نسبة البيع للقهوة قد 
زادت حينما عبئت في عبوات صفراء وبرتقالية ذات كرومات ضعيفة » في 
حين أن المجوهرات تكون Lak st‏ حين تعرض في ألوان صفراء أو 
أرجوانية ذات كرومات قوية . وذكر صاحب محل جزارة أنه بعد أن أعاد 
طلاء محله » وتوقع زيادة المبيعات حدث العکس . وقد اكتشف فيما بعد أن 
نظام الألوان هو السبب . لقد دهن الحوائط أصفر فاقعا يولّد الأزرق في 
المخيلة . هذا الأزرق ينعكس على اللحم الأحمر فيظهره في شكل 
أرجواني . ولذا يظن المشتري أن اللحم غير طازج أو متعفن. وغير الجزار 
اللون إلى أخضر مزرقٌ » وهو اللون المكمل للون اللحم الطازج فأخذ اللحم 
منظر الطزاجة وصار أكثر حمرة من قبل فازدادت مبيعاته . 

وفي تجربة مقصودة دعا باحث عددا من الأصدقاء على مائدته . وبعد 
أن صف الأطباق على المائدة وقد امتلأت بأشهى المأكولات وأطيبها » وجلس 
كل واحد على كرسيه أخذ يغير لون الإضاءة من الأبيض إلى أضواء ملونة . 


وقد أدى هذا إلى تغير لون الطعام . فاللحم « الاستيك » she‏ لونه رما اديا 


. ۲۹۹ ص‎ The Measurement of Meaning O) 
. السابق والصفحة‎ Cry 

. ۰۲ ص‎ The Art of Color (Y) 

. íY ص‎ Colours (&) 
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مصفرا . والكرفس بلون الزهر . والسلاطة تحولت إلى لون بنفسجي طيني . 
والبازلاء الخضراء أخذت لونا أسود . واللبن تحول إلى لون الدم . والبیضص 
صار أزرق . والقهوة صفراء مقبضة . ونتيجة لهذا فقد معظم المدعوين 
شهيتهم للطعام . ومن قاوم شعوره واستمر في ISH‏ أحس بالمرض . لقد 
فشلت الوليمة ولكن التجربة نجحت . نها أثبتت أننا ناكل باعیننا كما ناكل 
بحاستي الذوق والشم . 


وقد أئبتت الدراسات النفسية التأثیرات الاتية للالوان : 
١‏ -الأزرق المرتبط بظلام الليل يسبب الخمول والهمود ويرتبط بالطاعة 
والولاء والتضرع والابتهال 8 


- الأصفر المرتبط بالبياض وضوء النهار يثير التحفز والتهيؤ للنشاط . 
وهو أقل من الأحمر إغراء في الطعام . 


. يثير روح الهجوم والغزو والافتنان والشجاعة والثار‎ polly 
ويخلق في الإنسان نوعا من التوتر العضلي ‘ ویرفع من حرارة الجسم . وهو‎ 


يبدو أكثر الألوان إغراء في الطعام . 

النفس الاسترخاء ويقلل من ضربات القلب ودرجة الحرارة . وحين يكون 

أخضر خالصا يكون ذا إغراء قوى في الطعام لأنه لون الطزاجة الطبیعیة) . 
وقد قام Brighouse‏ .6 بقياس لرد الفعل البشري تحت الأضواء الملونة 

فقاس الاستجابات العضلية على عدة مئات من الناس . وقد وجد أن رد الفعل 

كان أسرع من المعدل الطبيعي بمقدار ۱۲/ تحت اللون الأحمرء وأن اللون 

الأخضر أخر رد الفعل“ . 


, ££ ص‎ Colours ay 
. ۳۳ ۰۳۲ ۰ ۳۰ ص‎ Lights and Pigments + ۱۱۷ ص‎ Color Psychology (¥) 
. 1١44 قبل السابق ص‎ )۳( 


وقد أجريت تجارب للتحقق من التأثيرات العاطفية للألوان استخدمت 
فیها آنواع من المنتجات المحلية ( قميص - ایس کریم - سجاد - سیارات - 
فطاثر . . . ) مع آلوان مختلفة ( آحمر - آصفر - آخضر - أزرق - بنفسجي - 
أسود ‏ أبيض ) وکانت النتائج الرئيسية كما يلي : 

۱ - اختلاف اللون أعطى إحساسا مختلفا . فالأحمر مثلا أظهر الشيء 
المج أكثر دفئا » والازرق والأخضر أظهره باردا . 

Y‏ ارتباط اللون بالشيء نفسه . فاللون البنفسجي قد يفضل في سيارة 
مثلا » ولكنه يكره في الفطاثر . واللون الأزرق قد يجعل السيارة جذابة . ولكن 
اللون الأصفر قد يكون أكثر جاذبية مع القميص . 

۳- وجد ميل نحو تفضيل اللون الأصفر . 

٤‏ - وجد أن الألوان من مجموعة الأحمر تبعث النشاط والإيجابية في 
نفس الرائي في حين أن الألوان من أسرة الأزرق تزيد من السلبية . 

ه كلما كان اللون اكثر تشبعا saturation‏ )= شدة (intensity‏ بدا 
الشيء المعروض اكثر فاعلیة) . 

ولا یقتصر تأثیر الالوان على الانسان » فلها تأثیرها كذلك على النبات 
والحیوان . فالاحمر یملك طاقة ذات تأثیر قوی على نمو النبات كما یعجل 
بنمو بعض الحیوانات MW‏ . أما الأزرق فيملك طاقة عکسية إذ یعوق 
نمو النبات“ . 

ومن العلماء من استخدم تتابع الضوءين الأحمر والأزرق مع بعض 
النباتات BL‏ نموها . ووجد بالبحث أن اللونين الأضفر والأخضر 
محایدان*) . 


. ۳۰۲ ۰ ۳۰۰ y The Measurement of Meaning fap) 
. YOA ص‎ Color Psychology (Y) 
. %4 ص‎ The Aft of Light and Color (4) . 55١ السابق ص‎ )( 
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وهذه ملاحظات وتجارب أخرى أثبتها بعض العلماء عن أثر اللون أو 
الضوء على النبات : 

۱-زدع Flammarion‏ .© ( 1896 ) نباتا في مستنبت زجاجي تحت 
تأثیر زجاج صاف . وأزرق » party‏ وأحمر : 

أنتج الاحمر نباتا آطول لکن الاوراق كانت أدق . 

وأنتج الازرق نباتا ضعيفا غيرتام النضج . 

۲ في سنة ۱۹۰۲ لاحظ L.C. Corbett‏ تأثیر الضوء الاحمر الايجابي 
على نمو الخس . 

۳- کتب Earl S. Johnston‏ تقریرا عن اللون ونمو النبات عام ۱۹۳۶ 
أثبت فيه ما يلي : 

أ تحت تأثير الضوء تتحد بعض العناصر فى النبات لتكون سكريات . هذه 
السكريات تتطور إلى نشا وبروتينات ودهون وغيرها . هذه المركبات 
تغذي النبات وتغذي الحيوانات التي تتغذى بها . 

ب - tle‏ نمو النبات بطول النهار وقوة الضوء واللون » وبدرجة الحرارة . 

ج ‏ هناك من الزهور ما يعد من مجموعة اليوم القصير » وما يعد من مجموعة 
اليوم الطويل . 

٤‏ - لاحظ Dr. R. B. Withrow‏ أن النبات ينمو بصورة اطول تحت 
الضوء الأحمر البرتقالي » ويليه في الأفضلية الاحمر . أما تحت الضوء 
الاخضر والأصفر والأزرق فإن النبات لم ينم بنفس الطول ولم یزهر . وقد 
ذكر Withrow‏ أن من الممكن لاغراض تجازية وعن طريق ضوء أو لون 
إضافي إحداث إنبات مبكر » ومضاعفة التزهير في بعض النباتات . 

۵ - في هولندا استخدم ضوء النيون الأحمر تجاريا مع الزهور 
والفراولة۲) . 


. AA -AY ص‎ Color Psychology (1) 


yer 


نتائجها : ۱ 
١‏ أثبت بعضهم تأثيرات اللون على توالد الفشران والمنك 
والشنشيلة . 


Y‏ - بين John Ott‏ أن الضوء الأزرق يؤدي إلى ارتفاع معدل الإخصاب 
عند الأنثى . وأن الضوء الوردي يؤدي إلى ارتفاع المعدل عند الذكر . 
ويستعمل مربو الشنشيلة عادة ضوءا صناعيا أزرق من أجل إنتاج أكبر من 


ار 
wu‏ . 


۳ - بالتجارب على الفثران تبين أن نشاطها كان أعظم في الظلام . 
ويلي ذلك اللون الأحمر . أما مع الضوء الأصفر فكان النشاط أكثر بالنسبة 
لضوء النهار وللضوء الأخضر والأزرق 6 وبشكل واضح أقل من الأحمر ومن 
الظلام  )۱(‏ 

۲ 1 


wag 


t‏ - وضوح الرؤية والأمان 
وضع « كود » للألوان بموافقة مركز المعابير القياسية الأمريكية لتحقيق 
الأمان » على النحو التالي : 


١‏ - اعتبر اللون الأسود مع الأصفر أحسن الألوان حين يكون المراد 
لفت الانتباه السريع » وحينما يكون النظر إلى الشيء من بعد ( علامات 
الطرق السريعة مثلا ) . ولذا تطلى بهما الحواجز والكتل المنخفضة وأطراف 
الأشياء وأحرف الأرصفةللتحذير من التعثر أو التنبيه إلى خطر . 


؟ ‏ آما اللون الأحمر ab‏ نی الخطر والإثارة . ولذا يست 
حمر معی £ 
للإشارة إلى معدات مقاومة الحریق وللوقاية من النار 8 


: وانظر في تأثير الألوان على الأميبا والحشرات والسمك والطيور‎ . ۹٩۵ ص‎ The Artof Light ( Y) 
. ۱۰۳ ۰٩۹۱ ص‎ Color Psycology 


۱۷ 


۳ - اللون البرتقالي لأنه مزيج من الأحمر والأصفر يحمل بعضا من 
القابلية العالية للرؤ ية من بعد ( أخذا من الأصفر ) وبعضا من الرمز إلى الخطر 
والإثارة ( أخذا من الاحمر) . ولذا يكثر استخدامه في الأجزاء المتحزكة 
الخطرة ليعطى إحساسا دائما بالإنذار . كما يستخدم بوجه خاص في أعمال 
الإنقاذ البحرية والجوية وفي الإصلاحات التي تتم في الطرق وعلى قضبان 
السكك الحديدية 20 . 
ولمنع كثير من الحوادث تستخدم الألوان اللامعة الدافتة في الاجزاء 
الخطرة من الآلة . 
4 - أما اللون الاحضر فقد وقع الاختيار عليه للاشارة إلى وسائل 
الإسعاف الأولية وخزائن الأدوية ونحوها) . 


وقد ثبت أن العين ترى بصورة أفضل مع الضوء الأبيض المصفر أو 
الأخضر المصفر . وترى أسوأ مع الضوء الأزرق . ولذا ينصح باتخاذ نظارات 
شمسية تتجه إلى الأصفر أو الأخضر المصفر . فهذه الالوان لا تزيذ الرؤية 
فقط . ولكنها تقلل کذلك الضوء الزائد من أشعة الشمس . ومع اليوم 
المشمس تحسّن العدسات الصفراء الرؤ ية وتجعل المرء قادرا على الرژ ية 
لمسافة Mant‏ ۱ 


ومع القراءة حين یتعلق الأمر بتسهیل الرؤية » ولیس فقط وضوح 
الرؤية يجب أن تراعی العوامل GAM‏ . لان اللون المشرق مثل الأصفر قد 
یتعب العین بعد ترکیز طویل . وقد كان یظن أن اللون الأخضر الخفیف أسهل 
عل العين ولکن ثبت العکس . وقد کتب Randy Ferree‏ : « أي اتجاه بالورقة 
ناحية الأخضر غير مفضل ؛ لانه يزيد اجهاد العين وتعبها » . ومع مصادر 
الضوء فالورق والخلفیات»تکون ball‏ خینما تکون بیضاء أو ذات آلوان 


. YY ص‎ Principles of Color (A) 
۹۲ ۸۸ Colours + Yot ص‎ Color Psychology (Y) 
. ۲:۳ قبل السابق ص‎ )۳( 
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فاتحة . وإذا كانت حروف الطباعة أو الكتابة سوداء فإن أفضل لون للورق هو 
الابیض ‏ ويأتي بعده العاجي الباهت » أو الكريمي . ثم الأخضر المصفر 
الباهت ۳ . 

۵ - استخدامات عملية 


هناك جوانب تطبيقية کثيرة لاستخدامات الألوان تنبه إليها الإنسان 
القديم والحديث e‏ ومنها ما تتكفل به الطبيعة لحفظ الحياة» ومن ذلك : 

١‏ - مادام اللون والتسخين يحدثان عن ضوء الشمس فإن العلاقة بين 
اللون والحرارة واضحة ؛ لأن الأبيض يعكس الضوء فهو Lal‏ يعكس 
الحرارة . ولان الأسود يمتص الضوء فهر أيضاً يمتص الحرارة . وقد 
استخدمت هذه النظرية في تطبيقات كثيرة في الحياة اليومية : 

أ فالرحالة في القطب احتفظوا بماء شربهم غير dam‏ عن طريق طلاء 
لأوعية باللون الأسود . فخلال النهار تمتص هذه الأوعية حرارة معقولة من 
الشمس فترفع درجة حرارتها الى ٩۰‏ فهرنهيت في حين يكون الهواء 
الخارجي ۲۰ تحت الصفر . 

ب وینصح في الشتاء بارتداء ملابس سوداء أو قانمة لانها تمتص أشعة 
الشمس . وفي الصيف بارتداء ملابس بیضاء أو فاتحة لأنها تعکس آشعة 
الشمس(۲) . 

y‏ كان الانسان في القدیم يدهن جسمه عند الحرب أو الصید لیبدو 
أكثر ضراوة من حقيقته . وهو في الحدیث يستخدم الألوان لاخفاء أدوات 
القتال والأجهزة الحربية والجنود . وتلون الملابس للتلاءم مع العملیات 
الحربية الكبيرة أو الصغيرة » وفي المواجهة أو في الغابة . وتدهن الدبابات 
في فصل الصيف باللون الزيتوني وفي فصل الشتاء باللون الأبيض ^" . 


)1( نفسه ص YEE‏ . 
Colurs (Y)‏ ص ۰۲۱ YY‏ (۳) نفسه ص ۲8 . 
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۴ بعض الحيوانات يغير لونه بتغیر الفصول . وكذلك كثير من 
الأسماك تبعا للظروف الطارئة . وكثير من الكائنات يأخذ لون البيئة التى يعيش 
فيها . فالدب في القطبين أبيض كلون الثلج . والضفدعة خضراء لأنها تعيش 
في الماء . والفراشة تبدو في شكل الزهرة .ولون النمر يشبه لون الغابة © . 

٤‏ - شكا أحد الأزواج من كابة زوجته وعدم تجاوبها معه . وقد تبين أن 
السبب هو طلاء الغرفة . واقترح متخصص في الألوان تغيير اللون الأزرق 
للحوائط إلى لون دافىء مع إزالة كل الأشياء السوداء وإضافة صور وزهريات 
وقطع زينة حمراء أو برتقالية . وبعد فترة قصيرة تغير الوضع وعادت المرأة إلى 
حالتها الطبيعية » وصارت زوجة سعيدة . 


© اللون القاتم على الحوائط وفي الأثاث یمتص ضوءا کثیرا ویحتاج 
إلى إضاءة اکثر » ويژدي إلى استهلاك أکثر للطاقة . ولذا ينصح باستخدام 
اللون الفاتح الذي بسمح بتقدیم ضوء مناسب بأقل تکلفة) 

T‏ - حینما يسافر ضوء الشمس مباشرة تجاه الأرض فانه لا بد أن يمر 
خلال کثافات من الهواء » كما هو الحال عند شروق الشمس أو غروبها : أو 
خلال مواء محمل بذرات دقيقة كما هو الحال في الجو الرطب أو المدخن . 
فحينئذ تفقد الأشعة القصيرة عن طریق تبددها » ولا تخثرق الفضاء إلى 


إل ع التبم Pogat‏ ال اا ار ron tt‏ 
١ه‏ زصس سوى اد سعه انصقراء او البرشالیه أو الحمراء . 


وحيث إن الأشعة الحمراء الطويلة وما يقرب منها أقل تبددا فإن هذا 
يوضح سر اختيار اللون البرتقالي أو الأصفر للمبات الضباب في السيارات » 
واستخدام النيون الأحمر في المطارات° . 


(۱) المرجع والصفحة . 

(۲) المرجم السابق ص ٤١‏ . 

)"( المرجع ص ٩۲‏ . 

. ۷ ص‎ Colour, its Principles and their App. (£) 


۱-۰ 


النص لالخامس 
الا لوان والمعمقّكات 


ربط الانسان الأول الألوان بالعالم المرئي من حوله . كما رمز بها الى 
قوی خفية بشعر بها ولا يراها أو يعرف کنهها . کذلك غزت الالوان عادات 
الشعوب وتقالیدها حتی صارت جزءا من ترائها ۰ واستخدمها الانسان القدیم 
والحدیث في طقوسه الدينية وفي عبادته . ولا تخلوحتی الادیان السماوية من 
هذه الطقوس . 

وسنعرض الآن صورا من كل نوع : 

اللون والخرافة 

تناولنا في الفصل السابق صورا من الاستخدامات الاسطورية للالوان 
في علاج بعض الامراض والاوبثة › والخاصة الشفائية لبعض المواد 
الملونة . وهناك صور آخری ارتبطت بالإنسان الأول » ومنها ما انحدر الى 
انسان العصر الحديث » أو ظل سائدا بين الشعوب البدائية . ومن ذلك : 


١-اعتقد‏ الهنود في وجود ارتباط بين الطبقة الاجتماعية واللون 5 وکما 
تقول اسطورتهم : 


من فم الخالق جاء البراهمة الذين لونهم أبيض . وهؤلاء هم رجال 
الدين . ` ` 


ب ‏ ومن ذراعيه جاءت طبقة الجنود الذين لونهم أحمر . 


لجل 


ج - ومن فخذه جاءت dab‏ التجار » وهؤلاء لونهم أصفر . 
د- ومن قدمه جاءت طبقة الخدم 3 وه لاء لونهم أسود 8 

۲ - في إحدى قصص ألف ليلة وليلة حولت زوجة الأمير الشريرة سكان 
المدينة ذوي الأجناس الأربعة الى سمك . وقد أخذ المسلمون اللون الابیض 
والمجوس اللون الاحمر والمسيحيون اللون الازرق واليهود اللون 
الاصفر) . 

-Y‏ بعض الشعوب استخدم احجارا معينة لكشف الكذب ٠‏ أذ كان 
يعتقد في تحولها في يد الشاهد الكاذب الى اللون الاسود") . 

٤‏ - استخدمت الالوان في السحر . فالساحر كان يكتب سحره بأحبار 
ملونة . وعادة ما كان یغلب عليها اللون الأحمر© . 

0 لأن الأمراض والأوبئة تأتي بصورة غير طبيعية وبطريقة مجهولة فان 
الألوان المستخدمة لازالتها يجب ان تكون كذلك غير طبيعية . الحصاة البنية 
تطرد الحمى وتوقف ارتشاح العين بالدموع وتقلل دم الحيض . وبعضص 
الاحجار الكريمة الخضراء تتغلب على أمراض العين . وبعض الأحجار 
الكريمة الصفراء مفيدة لليرقان وأمراض الکبد.. 

- الالوان. المفضلة في التعاويذ هي الاحمر - الأزرق - الاصفر - 
الأخضر ‏ الأبيض . ولارتباط اللونين الأزرق والبنفسجي بالطهارة والإيمان 
كانت تعلق في رقبة الصبي حجارة زرقاء وبنفسجية ليس فقط لتأكيد 
ارتباطه بهاتين الصفتين » ولكن كذلك لتجعل الصبى مطيعا لوالديه . 

Y‏ -وجد اعتقاد ان الحجر الاصفر يجلب السعادة والغنى ‘ وان الحجر 


۲۹/۱ ص ۷ ۰ وقد وردت القصة فى_الليلة الثامنة‎ Color Psychology )١( 
. ۳۸ صن‎ Color Psychology (Y) 
. ۳۲ ۰۳۱ ص ۳۰ . (۴) السابق ص‎ Color Psychology (Y) 
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الاخضر يجلب الخصب وألنماء » وأن الحجر الاييض يحمي من عين 
الحسود -O‏ 

خواتم حمراء يرتديها الجنود في مصر القديمة حين يقابلون اعداءهم حتى y‏ 
يجرحوأ ۳ واذا جرحوا حتى y‏ ینز فوا(؟) ۳ 

٩‏ في أمريكا منذ مدة طويلة كان اللون الازرق رمزا للجنوب ( وقد 
أحدث الفجر ) . والأبيض للشرق ( وقد أحدث النهار) . والأصفر للغرب 
( وقد أحدث الشفق ) . والأسود للشمال ( وقد أحدث الظلام وغطى به 
العالم ) ورمز الهنود الامريكيون للعالم السفلي باللون الاسود 3 وللعالم 
العلوي بألوان كثيرة“ . 

اللون والدین 

أعطت کثیر من الدیانات للالوان قيمة خاصة › واتخذت لها دلالات 
Mbp,‏ . ومنها ما ربط بعض الممارسات الدينية بالوان خاصة : 

۱ - فالاصفر لون مقدس ليس فقط في الصین والهند » ولکن كذلك في 
المسيحية الاوربية . واستخدمت الكنيسة اللون الاصفر في اللوحات 
المقدسة في شکل خلفیات من آوراق الشجر الذهبیة؟) . ولارتباط اللون 

CY, 
. ۰. دع‎ 
الأبيض : فى العصور القديمة كان اللون الأبيض مقدسا ومکرسا‎ - ۲ 


(6۱ السابق ص ۳۱ (Y)‏ السایق ص an“‏ 

(۳) السابق ص ۸ . 

. ۳۹۹ Ge The Art of Color ($) 

. ۱۳ ص‎ The Art of color + ۵ ص‎ Color Psychology (9) 


. 4۰۷ التصوير الملون ص‎ )١( 


w 


لإله الرومان Jupiter‏ » وكان يضحى له بحيوانات بيضاء . ولان اللون الأبيض 
يرمز للصفاء والنقاوة فان المسیح عادة ما يمثل في ثوب أبيض ٠‏ . ولعل معنی 
الصفاء والنقاوة هو المقصود في اختيار اللون الأبيض عند المسلمين لباسا أثناء 
الحج والعمرة » وكفنا للميت . واستخدم القرآن الكريم بياض الوجه يوم 
القيامة رمزا للفوز في الآخرة نتيجة العمل الصالح في الدنيا وذلك في قوله 
تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه oa‏ وقوله : « وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله » . 

۳ الأخضر : في العقيدة يمثل الأخضر الإخلاص والخلود والتأمل 
الروحي . ويسمى لون الكاثوليك المفضل . ويستعمل في عيد الفصح ليرمز 
الى البعث . واللون الاخضر الحائل هو لون التعميد babtism‏ © , 

ولارتباطه بالحقول والحدائق والاشجار ارتبط بالنعيم والجنة في 
الآخرة . ويعد اللون الأخضر لون الألوان بالنسبة للمسلمين”” . وقد ورد في 
القرآن الكريم وصف ملابس المسلمين في الجنة بالخضرة في آيتين هما : 
galled‏ ثياب سندس خضر وإستبرق) » و«ويلبسون ثيابا خضرا من سندس 
وإستبرق) . كما ورد اللون الأخضر وصفا لبعض مقاعد الجلوس في الجنة 
«متكثين على رفرف خضر» . 

الأحمر : يرمز الأحمر فى الديانات الغربية الى الاستشهاد في 
سبيل مبدأ أو دين ©) . وهو رمز لجهنم في كثير من الديانات حيث توصف 
جهنم بأنها حمراء . 

© الأززق : يمثل اللون الازرق مكانة خاصة في العبرية . فهو لون 
الرب يهوه Lord Jehovah‏ . وهو أحد الالوان المقدسة عند اليهود؟ , 
Colours (1)‏ ص YA‏ . 


. ۰۷ ص‎ The An of Color )7( 
. © ص‎ Color Psychology (Y) 


. 5 ص‎ Color Psychology (4) . 1۰5 قبل السابق ص‎ (ty 
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اللون والتقاليد 

استخدم اللون منذ اقدم العصور شعارا أو رمزا لشيء معين e‏ وما يزال 
يستخدم بين إنسان العصر الحديث . حتى صار تقليدا أو شبه تقليد استخدام 
اللون المناسب فى الموقف المناسب . ومن الالوان ما أخذ صفة الرمزية 
بصورة اعتباطية لا يظهر فيها الربط بوضوح . والأمثلة على هذا وذاك كثيرة 
منها : 

١‏ - في مصر القديمة كان فرعون يرتدي تاجا ابيض ليرمز الى سيطرته 
على مصر العليا . وتاجا احمر ليرمز إلى سيطرته على مصر السفلى (. 

۲ - كانت سقوف المعابد في مصر عادة زرقاء وأرضيتها غالبا خضراء 
رمزا لمروج اليل الخضراء“ ۰ i‏ 

۳ - استخدم اللون الاصفر في الدلالات الآتية : 
أ الراية الصفراء ترفع على سفن الحجر الصحي وأحيانا على المستشفيات . 
ب - في القرن العاشر في فرنسا كانت تطلى أبواب اللصوص والمجرمين 

باللون الاصفر . 

ج - استخدم الروس قبل ثورتهم الاجتماعية اللون الأصفر رمزا للدعارة٩)‏ . 

: استخدم اللون الاخضر فيما يأتي‎ - ٤ 
. الدول رمزا للخضرة والخصب والنماء‎ yan أ- في رایات‎ 


ب - استخدم اللون الزيتوني منه رمزا للسلام(۳ . 


. Age السابق‎ )١( 

(۲) السایق والصفحة . 

. ۰۳ ص‎ The Art of color (Y) 
. A ص‎ Colours (£) 

)0( قبل السابق ص ۰۷ . 
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ج في إشارات المرور . 
© - استخدم اللون الاحمر فيما gh‏ : 

أ السجادة الحمراء تفرش عند استقبال رو ساء الدول استقبالا رسميا . 

نبال یستخدم في الصين في احتفالات الزواج 8 

ج كانت الراية الحربية عند الرومان حمراء . 

د تستخدم الراية الحمراء الآن على يد الثوار ومع العنف للإشارة الى 
المقاومة el wally‏ 

ه- کلمة «أحمر» عند الروس مرادفة لكلمة « جمیل » والعلم 
الأحمر ‏ رمز لنظامهم الاجتماعي . وقد سبق حبهم للأحمر تفکیرهم في 
الشكل الحاضر لنظامهم الاجتماعي . 

و يرمز اللون الأحمر عند الهندوس والصينيين الى الحياة والبهجة2©9 

5 - استخدم اللون الأبيض فيما يأتي : 

أ في معنى الحزن والموت عند الصيئيين . وقد كان اللون الأبيض خلال 
القرن التاسع عشر يستخدم في الجنازات أحيانا في بريطانيا للاشارة الى 
طهارة أو ela‏ المتوفي وبخاصة حين يكون في سن الطفولة . 

ب هو اللون التقليدي لملابس العرس عند سائر الشعوب“ . 

ج ‏ الراية البيضاء علامة الاستسلام في الحروب . 

۷- یستخدم الصينيون اللون الأزرق رمزا للموت في حين ان غيرهم 

يستخدم اللون الاسود) . 


. ۲۷ ص‎ Colours (Y) . ۰5 ص‎ The Art of Color (1) 
. ۲۷ ص‎ Colours (£) . قبل السابق والصفحة‎ )۳( 


۸- تستخدم الالوان لتمييز المستويات والدرجات في الميداليات 
والنياشين . فعادة ما تمیز الجائزة الاولی بشریط آزرق . والثانية بشریط 
آحمر » والثالثة بشریط أصفر . 

- یستخدم الجیش لشهادات التقدیر والکفاءة الألوان : آرجواني‎ - ٩ 
. ذهبي - فضي - پرونزي . وغیرها(۱)‎ 

۰ - تستخدم الألوان کدلالات على أيام معينة عند الاوربیین : 

St. Patrick’sday فالأحضر يرمز ل‎ -Í 


ب - وال St. Valentine’s day J;‏ © „ 
ب - واد حمر يزمر 


۱ - الراية السوداء هى راية القراصنة”” . 


. ۲١ السابق ص‎ )۱( 
. السابق والصفحة‎ )۲( 
. 1۰۸ ص‎ The Art of Color (¥) 


۱۹۷ 


الفص لالسادس 
A‏ والاصوات 


ربط العلماء بين الألوان والأصوات. سواء الأصوات الإنسانية أو 
الآصوات الموسيقية » ولاحظوا أن من الناس من يحس بالربط بين صوت 
معين أو نغمة معينة ولون معين . ورغم أن کثیرا من الملاحظات والآراء 
حول هذا الموضوع يدخل في باب التصورات أو التخيلات الفردية OB‏ 
كثيرا منها كذلك یدخل في باب الحقائق العلمية الموضوعية . وسنعرض 
تحت هذا العنوان ما يدخل تحت النوعين » ونقسمه إلى عنوانين 
فرعيين : هما اللون والصوت الانساني » واللون والموسيقى على النحو 
التالی : 


۱ - اللون والصوت الانساني 
هناك شبه كبير لا یمکن تجاهله بين اللون والصوت . فکلاهما ظاهرة 
تنشأ عن تموج أو تذیذب) . ولعل هذا هو السر في ربط الکثیرین بینهما . 
ولکن هل هذا الربط مجرد إحساس عاطفي أو هو حقيقة علمية موجودة . 
معظم الآراء تتجه نحو الاحتمال الأول . وفي ذلك يقول ST. D. Jones‏ 
كتابه : The Art of Light and Color‏ ( 191/7 ) : « لا علاقة علمية أو حقيقية 


(۱) يقول Ganot‏ في کتابه Hanbook of physics‏ : « الربط بين ظاهرة الضوء وظاهرة الصوت 
قريب جدا . الضوء الأحمر يرجع الى تموجات طويلة نسبياء ویقابل الصوت العمیق في حين 
أن الضوء البنفسجي يعود الى تموجات قصيرة ويقابل الصوت الحاد . ( Colour - music‏ ص 
۰ 


۱1۹ 


بين ذبذبة اللون وذبذبة الصوت أمكن إثباتها رغم المحاولات العديدة التي 
بذلت ۾ . 


ومع هذا نجد من العلماء من يؤيد- pubs‏ العلمی = الاتجاه 
الثانى . ومن هؤلاء Berlin‏ و geKay‏ لفا كتاب Basic Color Terms‏ اللذان 


نظرا إلى المشكلة نظرة تاريخية » واعتبرا المراحل الأولى لتطور المعجم 
اللوني تتوازى مع المراحل الأولى للتطور الفوتولوجي ( الصوتي ) طبقا 
Halle „Jakobson -å „bJ‏ )440%( . 

ويعرض المؤلفان فكرتهما قائلين : 

إن المراحل الأولى لتطور المعجم اللوني تظهر توازيا ملازما مع نظرية 
Halle Jakobson‏ ( 1461 ) للتطور الفونولوجي : 

۱ - الصوت واللون كلاهما ظاهرة موجية Wave Phenomeon‏ . وعليه 
فان كلا منهما یمکن وصفه باعتبار : 
أ الطاقة الكلية أو الاتساع . 
ب التردد أو عكسيا طول الموجة . 
ج ‏ الصفاء . . وغير ذلك . 


وبالتحديد فان الطاقة الكلية تقابل في Spall‏ العلر c loudness‏ وفى 
اللون اللمعان brightness‏ . 


والتردد يقابل في الصوت درجته Pitch‏ وفی اللون أصله hue‏ . 

والصفاء يقابل في الصوت موسيقيته musicality‏ ( أو (compactness‏ 
وفى اللون التشبع Saturation‏ . 

۲ کما في حالة اللون بدأ الفونولوجي بنوعين أكثر منه بنوع 


(۱) ص ۱۰ . 


۱۷۰ 


واحد . وقد سمى Jakobson‏ و Halle‏ هذه « بالمرحلة الشفوية » Labial‏ 
Stage‏ . أول نطق للرضيع ربما كان Pa‏ التي تحوي التقابل الحاد بين (P)‏ 
ذات الحد الأقصى من تخفيض الطاقة التي تقربها من الصمت و (a)‏ 
المتسعة التي تمثل الحد الأقصى من الطاقة التي يمكن لجهاز النطق 
تقديمها . 

هذا التقابل المبدئي إذن بين حد أدنى وحد أقصى يوجد كذلك في 
التقابل بين اللونين : أبيض ( حد أقصى من اللمعان ) = (حد أقصى من 
الطاقة ) » في مقابل أسود ( حد أدنى من اللمعان) = (حد أدنى من 
الطاقة O‏ , 

۴ - في المرحلة الثانية يقدم كل من اللون والصوت بعد « التردد » 
frequency dimention‏ . فبعد ظهور التقابل س | ع fae p/a)‏ 
استخدام الخاصية الأخرى الأساسية وهي الدرجة pitch‏ . واول تقابل من 
هذا النوع يظهر في التقابل بين م/؛ . ففي ال ( (P‏ تسيطر النهاية الواطئة 
slower end‏ وفي ( (t‏ تسيطر النهاية العالية upper end‏ 

ووجود بعد التردد في الصوت يوازيه تقديم اللون الأحمر في الألوان . 

الأحمر والاسود يضادان الأبيض من ناحية البريق brightness‏ ويضاد 
الأحمر الأسود من ناحية أصل اللون hue‏ . 

٤‏ - بعد المرحلة الثانية يصبح التوازي بين تطور أصوات الكلام 
والالوان آقل وضوحا . ۱ 

ومع هذافنحن نجد في كلا الجانبین تجزژ ا على أساس من البعدین : 
الاتساع الأساس basic amplitude‏ والتردد frequency‏ » أو آبعاد مأخوذة Lage‏ 
مثل الصفاء purity‏ , 


(۱) التقابل في هذه المرحلة والمراحل التالية بوضحه الشکل الاتي : التمائل في التتابع التطوري 
للأنواع الفونولوجية واللونية . 
(۲) س = ساكن 6 وع - ile‏ ` 


wi 


تقدم المرحلة الثالثة بعد الصفاء في الفونولوجي مع gesi‏ العلة 
المنتشرة diffuse vowel‏ ولكن اللون لا يبدو أنه يقدم بعده الصفائي Purity‏ . 
yay) dimension‏ التشبع (saturation‏ كملمح تمييزي distinctive feature‏ 
لأصناف أساسية . ولكنه يستمر في التمييز بالنظر إلى أصل اللون hue‏ . مع 
انبثاق اللون الأخضر الذي يشمل كل الألوان الباردة cool hues‏ « في مقابل 
الأحمر ۰ 

© وينقسم صوت العلة المفرد إلى حاد acute‏ ورزين PBAVE‏ حين 
تضاف نقطة جديدة فى جانب اللون حيث يظهر الأصفر . 

وبذلك تنتهي المرحلة الرابعة . 

5- في yadi‏ حلة الخامسة يطبق بعد الصفاء purity‏ أو compactness‏ 
على السواكن مولدا () » في حين By‏ الأزرق في جانب الألوان » 

وبهذا يكون Jakobson‏ و 12116قد تحدثا عن التشابه في المقابلات 
التمييزية بين الصوت واللون في وقت مبکر » ودون إدراك لأعمال القرن 
التاسع عشر عن تطور الألوان“ . 

والأشكال الآتية تحذد التمائل في التتابع التطوري للأنواع الفونولوجية 
OAM,‏ 


. ۱۰۷-۱۰۶ ص‎ Basic Color Terms (4) 
. ۱۰۹ السايق ص‎ )۲( 


يفن 


التمائل في التتابع التطوري للأنواع الفونولوجية واللونية 


نظام الممائلة المرحلة التطور الفردي للأصناف الفونولوجية التطور النوعي لأصناف الألوان 


وربما كانت هذه الدراسة التقابلية بين نمو اللون ورموز الصوت 
الإنساني هي الدراسة العلمية الوحيدة في هذا الموضوع . أما ما وراء ذلك 


۱- فمن ذلك تصنيف بعضهم أصوات الناس إلى مجموعات e‏ 
ووصف كل مجموعة بلون معين . وهكذا سمحوا لأنفسهم أن يصفوا صوتا 
بأنه أحمر» وآخر ob‏ أزرق » WE,‏ بأنه أسود أو بني( . 

؟ ‏ ومن ذلك ما كتبه مدرس للغة الإنجليزية رابطا الحروف الهجائية 
بالألوان : « العلل في الانجليزية تبدو لي حينما أنظر إليها وكأنما تملك 
ألوانا . وحين أفكر في السواكن وحدها أحس أنها سوداء أرجوانية . ولكن 
حينما أفكر في كلمة كاملة يميل لون السواكن إلى لون العلل . فمثلا في كلمة 
Tuesday‏ حينما Sif‏ في كل حرف منفصلا أجد السواكن سوداء أرجوانية ‘ 
وأجد ال ( 4 ) لونا خفيفا لطيفا » وال ( (e‏ نوعا من الأخضر ء وال ( 8) 
نوعا من الأصفر . ولكن حين أفكر في كل الكلمة أجد الجزء الأول منها 
أخضر رماديا خفيفاء والأخير أصفر. . وأحيانا حينما لا أكون متأکد! من 
هجاء كلمة أفكر في اللون الذي توحي به وأكتبها عن هذا الطريق . وقد 
كان هذا عاملا كبيرا أعانني على الهجاء سواء في الإنجليزية » أو في 
obs‏ أجنبية i l 1 . Or‏ 


۳ - وكذلك ما Galton ala‏ عن رجل كان يربط الأرقام بالألوان . 
فالواحد عنده يرتبط بالأسود » والائنان بالأصفر » والثلائة بالأحمر الطوبى 
الفاتح . والأربعة بالبني » والخمسة بالرمادي المسود . والستة بالبني 
المحمر ‏ والسبعة بالأعضر ‏ . . . والثمانية . . وهكذا" . 


. ۱۰۱ Ge The Art of Light )۱( 
. ۱۹۳ Ge Color Psychology (Y) 
. ۱۹۶ ص‎ Gl )۳( 


۱۷ 


۲ - اللون والموسيقى 

ربما كان الربط بين اللون واللحن أقرب الى التصور والتصديق لاحتواء 
كل منهما على عنصر جمالي من ناحية » وللشبه الكبير بين تدرجات 
اللغمات وتدرجات الالوان من ناحية اخرى . 

ومع هذ! تظل القضية غير مقنعة بالنسبة للكثيرين » وان وجد من 
يتحمس لها أقصى درجات التحمس . 

فمن الرافضين لفكرة الربط M. Graves‏ ( ۱۹۵۱ ) الذي كتب يقول : 
« على الرغم من أن الصوت والضوء متشابهان في كثير من الأشياء . فقد اتفق 
على أن المحاولات لتشكيل نظام لموسيقى اللون مؤسس على الدرجات 
الموسيقية كانت محاولات خاطئة فاشلة. إن هؤلاء الذين حاولوا وضع هذه 
النظم غفلوا عن محدودية التشابه e‏ وعن الاختلافات الأساسية بين الأذن 
والعين » ومجموعة من العوامل الاخرى . . ٩4‏ . 

وكذلك :1.0.1006 ( ۱۹۷۲ ) الذي كتب يقول : « هذا الكتاب يتفق 
مع الرأي القائل a]‏ لا علاقة بين تردد ذبذبات الألوان وتردد ALLS‏ 
الأصوات . تردد ذبذبات الألوان او تموجاته ظاهرة طبيعية يمكن قياسها 
موضوعيا . أما السلم الموسيقي فهو تصور اعتباطي وضعته الثقافة 
الغربية »° . 

آما التحمس لفكرة الربط فقد استمد تأييدا من عبارة وردت لارسطو 
سبق لنا اقتباسها وهي قوله :«إن الألوان ربما تتواءم كما تتواءم الانغام بسبب 
تسقیها المبهج » ٠‏ وكذلك مما یعرف باسم اتحاد الحواس unity of the‏ 
senses‏ « أو امكان قيام حاسة بوظيفة حاسة أخرى مثل شم اللون أو سماعه 
ورؤية الصوت » وهکذ!(۳) . ومن هنا نشأ المصطلح سماع اللون color‏ 


. ٩۱۱ ص‎ The art of color (1) 
. 155 ص‎ Color psychology (¥) . ۱۰۰ ص‎ The Art of light and Color (Y) 


۱۷۵ 


. © synethesia أو‎ Hearing 


بموسيقى اللون colour music‏ منذ القرن السادس عشر . وكان احد الرواد فيه 
الرسام الايطالي Arcimboldo‏ الذي وضع نظاما لانسجام الالوان قائما على 
سلم للألوان مشابه للسلم الموسيقى . ثم تتابعت المحاولات في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر۲۳ ۰ واستمرت حتى القرن العشرين . 

ومن المحاولات الجريئة في هذا المجال اختراع آلة يمكن ان تجمع 
بين اللون والموسيقى : أو ما يسمى color organ‏ كمحاولة اءاع2القسیس 
اليسوعي والرياضي الذي صمم ما يعد اول شيء من نوعه . وهو آلة موسيقية 
وترية تجمع الى ذلك شرائط تسجیل ملونة متحركة واضحة . 

Shay‏ محاولات آخری متعددة تمت لاختراع آلة لانتاج نماذج لونية 
متحركة على شاشة » دون جمع الصوت واللون بخلاف الآلة السابقة ٠.‏ ومن 
آشهر هذه المحاولات تلك التي قام بها Thomas wilfred‏ الذي سمى آلته 
Oclavilux‏ . وهناك محاولة اخری قام بها A.W. Rimington‏ وألف من أجلها 
LES‏ كاملا آسماه : 
Colour- Music, The Art of mobile Colour‏ . 

صدر في لندن عام ۱۹۱۲ . وقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه : « إن 
اهتمامي هو تركيب آلة لموسيقى اللون . وقد شغل هذا مني تفكيرا طویلا » 
وتجارب كثيرة . لقد أخذ التفكير في عمل UT‏ مثل البیانو Ler‏ طویلا بلغ 
قرونا .فلا حاجة الى الاعتذار عن تأخر الإنجاز الخاص TL‏ لموسيقى 
اللون » . وعلق Sir H: Herkomer‏ علی تلك المحاولة قائلا : .« إن عمل 


Yon قبل السابق ص‎ )١( 
. 1۱۰ ص‎ The art of color (¥) 
. 1۱۲ ص‎ The art of color (f) ۰ ۳ 


هن 


رمنجتون يعد عملا رائدا . وعلى الرغم من انه سمى الآلة الأساسية في 
اختراعه colour- organ‏ فهو لم يهدف الى أن يثبت من خلالها ان موجات 
معينة من الضوء لها ما يقابلها تماما من موجات الصوت المعنية . لقد استخدم 
المفاتيح الموسيقية فقط كشيء ملائم . لقد قام باختراع آلة تحوي لوحة 
مفاتيح كلوحة المفاتيح الموسيقية » وبواسطتها يسلط بعض الضوء على 
شاشة ۲ 


ویثیر W: Brown‏ از نتباهنا الى أن ن الأهمية في اختراع رمن جتون تأتي من 
أنه أدخل العلاقات الزمنية لول مر مرة في میدان الألوان » حيث جعل الالوان 
تتحرك في زمن ممتد . كما يحدث بالنسبة للحن الموسيقي ۲ . 

ویشرح رمنجتون الهدف من عمله WU‏ و لا یوجد فن خالص للون 3 
بمعنی : لا یوجد فن یعالج اللون من أجل اللون » كما تعالج الموسیقی 
الصوت . لقد حل اللون محلا ثانيا في كل الفنون التي دخلها او استخدم 
مضموما لوسائل اخرى لدراسة الحواس او العواطف . وان موسيقى اللون أو 
فن اللون المتحرك mobile colour art‏ هو الفن الذي يملأ الفجوة بين اللون 
وفن اللون » كتلك الفجوة التي سدها فن الموسيقى بالنسبة للصوت » . 

ويأخذ بعد هذا في استمالة القارىء نحو الربط بين اللون‌واللحن حين 
يقول : « اللون يمكن ان يمدنا ببهجة كما یمدنا الصوت . وهو يملك تأثيرا 


يمول . ۶ الوب يمحن ان یمد 


قويا على العاطفة »*۲ , 


ويستمر رمنجتون كاشفا أوجه الشبه بين الموسيقى واللون بعامة » ثم 
بينها وبين اللون المتحرك بخاصة فيضع أمامنا الافکار الاتية : ٠‏ 
- أنه قد وجدت رغبة قوية عند بعض الرسامين في دراسة اللون من 
Colour - Music )۲( ۰ (1)‏ } مقدعة ) 
(5) السابق ص ۲ . 


(4) السابق ص ۲ . 


۱۷۷ 


أجل اللون . وأن من الرسامين من أطلق على أعماله الفنية أسماء مستعارة من 
الموسيقى مثل harmonies‏ و symphonies‏ © . 


ان كلا من الموسيقى واللون يخاطب العاطفة ويؤثر عليها . مهما 
كان نوع هذه العاطفة والانفعال9© . 


- أن اللون ‏ مثل الموسيقى - يجب الاهتمام به لنفسه ولتأثيره 
التربوي . انه يمكن أن يثير الخيال » ويطور الملكات العقلية » ويعطي 
3-7 ويجدد النفس0© . 


تنتج الالوان بتنويع تردد ذبذبات ¿Lal‏ المؤئرة على شبكية 
العين ۹ ل الأصوات الموسيقية تننج بتنويع تردذ ذبذبات الهواء التي تؤثر 
على الأذن . كل من اللون والصوت اذن ناتج عن ذبذات تؤثر على نهاية 
العصب سواء بالنسبة للعين أو الاذن*) , 


© كذلك من آوجه الشبه أن الموسيقى مبنية على الاوكتيفات octaves‏ 
أو على درجات السلم الموسيقى . وكما انه لا صوت بدون ذبذبة ء فانه لا 
نوتة موسيقية دون اخثيار مستويات معيتة من الذبذبات ترتبط الواحدة 
بالأخری . ولا اختيار يتم من هذا النوع دون الإشارة الى الأوكتيف . 


فاذا انتقلنا الى اللون نجده مكونا هو الآخر من خلائط متناسبة كما هو 
تلود بح FOP‏ کر کل OE‏ 


الحال في شرائط مجموعة الطیف » أو قوس قزح . فکلاهما يحتوي على 
الالوان الأولية . ویمکن تحلیل حزمة الضوء للحصول على سلسلة من الالوان 
٠‏ تترواح بين الاحمر العميق والبنفسجي الرقیق . وتحت الاحمر ووراء 
البنفسجي شعاعات كثيرة أو ألوان أ آخری لا يمكن للعين إدراكها 


(۱) السابق ص ۳ . 
ant )۲(‏ ص ۱۵ . 
eet )۳(‏ ص ۱۰ . 
)£( نفسه ص ۱۷ . 


۱۷۸ 


وإذا قسنا سرعة الذبذبة عند نهاية كل من الأحمر والبنفسجي في شريط 
الألوان سنجد ‏ كما في حالة By‏ الاخيرة للاوكتيف الموسيقي أن الأخير 
يملك مثل عدد الذبذات للأول . ومعنى هذا ان أوكتيف اللون في الحقيقة 
کامل . وهو مقابل للاوکتیف الموسيقي بالنظر الى مجالات الذبذبات التي 
يحدثها ° 8 

ویقول Graves‏ مؤ يدا نفس الفکرة : : الاحمر في نهاية مجموعة الطيف 
يملك أقل ت تردد ( عدد الذبذبات في الثانية ) وأطول موجة . والبنفسجي 
الطرف الاخر يملك أعلى تردد وأقصر موجة . وما وراء النهایتین توجد ۳4 
غير المرئية » وهما ما تحت الأحمر وفوق البنفسجي . مثل موجات الصوت 
العالية التردد جدا أو المنخفضة التردد جدا التي لا تدركها آذائنا . فكذلك ما 
تحت الأحمر وما فوق البنفسجي يخرجان عن إدراك الاحساس البصري 
للانسان . .۴۳۰ . 

كما يقول Sir James Jeans‏ : تماما كما ان الألوان المختلفة للضوء يتم 
إنتاجها عن طريق الموجات. الضوئية ذات الأطوال المختلفة » فكذلك 
الاصوات ذات النغمات المختلفة يتم إنتاجها بموجات صوتية ذات أطوال 
مختلفة . وعلى سبيل المثال (© ) الوسطى في البيانو تملك طول موجة ذات 
أربعة أقدام في حين أن مضاعف © ) تملك طول موجة ذات قدمين . تحينما 
يملك صوت نصف طول موجة آخر نقول انه اعلى في الدرجة pitch‏ بمقدار 
أوكتيف octave‏ . وبنفس الطريقة حينما يكون لون ما من الضوء يملك نصف 
طول موجة آخر يمكننا ان نقول قياسا على ما سبق انه اعلى في الدرجة pitch‏ 
بمقدار اوكتيف . وعلی هذا Lad‏ أن البنفسجى يملك نصف موجة الاحمر e‏ 
یمکننا ان نقول انه اعلى في الدرجة من الأحمر بمقدار اوکتیف . 


وكل مجموعة الطيف المرئية تقع في نطاق اوكتيف واحد . وعلى هذا 


. ۲۰-۱۷ ص‎ هسفن)١(‎ 
. ۳۱۹ ص‎ The Art of color (Y) 


۱۷۹ 


فان آذاننا يمكن ان تسمع ۱ أوكتيفا من الأصوات . ولكن أعيننا لا يمكن ان 

تزى إلا أوكتيفا واحدا من الضوء("© . 

٦‏ وهناك مشابهة أخرى بين الصوت واللون $ اذ یوجد مجال واسع من 
الذبذية لا نشعر به تحت وفوق آول وأخر لون مرئي . وأول وآخر نوتة 
مسموعة . ويمكن تصوير الشعاع غير المرئي وإثباته بوسائل اخری . ومن 
الحيوانات والحشرات ما يدركه : ونفش الشيء يحدث بالنسبة لذبذات الهواء 
الكثيرة التي لا نسمعها » وربما وجذت مخلوقات أخرى تحس بها . وفي كلتا 
الحالتين هناك مجال محدد من الذبذبات يمكن أن يؤثر على حواستا . 

وينتقل المؤلف بعد هذا الى بيان أوجه الشبه بين الموسيقى واللون 
المتحرك بخاصة فيضع أمامنا النقاط الآتية التي يجب ان نأخذها في 

الاعتبار : 

أ التمائلات الموسيقية التي تظهر حينما تجعل اللون متحركا 0 وتدخل عنصر 
الزمن في انتاجه . ویکلمات آخری ۰ حینما تجعل الالوان المعطاة 
وتجمعات الألوان تظهر تبعا لرغبتنا لمدة طويلة أو قصيرة . 

ب ‏ التمائلات في التركيبات الرتمية في الموسيقى واللون . 

ج - التأثيرات العاطفية للون المتحرك کشکل من الفن يقارن يما نجده في 
الموسيقى ° . 

وينتهي بشرح فکرته في انتاج آلة للون المتحرك تقوم على ple‏ مشابه 
للسلم الموسيقي . وبواسطتها يمكن إنتاج لون بنفس الطريقة التي ينتج بها 
الصوت لاغراض موسيقية . ویری ان هذه TV‏ يجب ان تحقق ما يأتي 2 
أ قدرتها على انتاج الالوان البسيطة والمركبة . 

. ۳۷۰ السابق ص‎ )١( 


. ۸۳ ۰۸۲ صن ۲۳ . وانظر : التصویر الملون ص‎ Colour - Music (Y) 
. ۳۹ ص‎ Colour - Music (Y) 


ب - قدرتها على وضع الالوان جنبا إلى جنب في مساحات صغيرة أو كبيرة . 
ج - قدرتها على استغلال نفوذ التقابل او الزيادة السريعة او المتدرجة لعرض 
الألوان 6۱ . 

وقد قام رمنجتون فعلا بتصميم « أرجن » ISN‏ مع آلات اخری 
لإنتاج اللون المتحرك تجد وصفا له في نفس OE‏ وهو صنيع ينطبق 
عليه قول Jones‏ .97.5 بعض الموسيقيين حاول ربط فني الموسيقى واللون . 
ومنهم من حاول جمل اللون قسما حقيقا من الموسيقى بان حاول ان يطبق 
عليه درجات الموسيقى ويعزفه كمأ يعزف على الأرجن »© . 

ولا نحب أن ننهي هذا الفصل دون الإشارة الى بعض الارتباطات التي 
معينة » مما يدخل معظمه في باب التصورات او التهيؤات . ومن ذلك : 


١‏ - ربط آنغام الآلات الموسيقية بالألوان . فصوت المزمار أو البوق 
أصفر حالص » وصوت الترمبيتا قرمزي » وصوت الصافرة رمادي عميق t‏ 


ومکذا) , 
۲ -ربط الموسيقى البطيثة باللون الازرق » والسريعة بالأحمر » والنوتة 
العالية بالالوان الخفيفة ‏ والنوتة العميقة بالالوان القاتمة٩)‏ . 


۳ - وفي تجربه قام بها theodore Karwoski‏ و Henry Odbert‏ على 1۸ 
طالبا جامعیا تبين أن 5۰ على الاقل منهم أحسوا بنوع من الاستجابة للون 
المعین حینما کانوا يسمعون لحنا معينا و ۳۹ منهم كانوا قادرین على رؤ ية 


(۱) السابق ص ۳۹-۳۷ . 

. FA- ۷ نقسه‎ (Y) 

„ ۱۱ صن‎ The Art of light (Y) 

۰4۰٩ ۰ ۰۸ ص‎ The Art of color ۰۱۰۰ السابق ص‎ (t) 
1١54 ص‎ Color Psychology ۰ ص‎ The Art of tight 9) 


\A\ 


اللون » و 6۳ منهم كانوا قادرين على ربط اللون( . 

وأخيرا نثير الانتباه الى النقطتين التاليتين : 

١-أن‏ فني الموسيقى واللون قد تبادلا المصطلحات بينهما بحرية . 
فالمصطلحات tone‏ و volume gintensity pitch‏ و Chromatic color‏ 
وغيرها تستعمل في اللون وفي الموسيقى O‏ . 

ASW بين اللون والرائحة كذلك . ومن‎ THe أن بعضهم عقد‎ Y 
. التي تثير رائحة جميلة اللافندر والأصفر الشاحب والاحضر"؟‎ 


. ¥4 Ge The Lüscher colour test وانظر‎ . ۱۱۳ Ge السابق‎ )1( 
. ۱۱۳ صن‎ Color psychology (Y) 
. 155 السابق ص‎ ۳ 


۱۸۲ 


الفصل‌السایع 
ال وان واتّلیل النضي 


كما أن للون القدرة على إحداث تأثیرات نفسية على الا نسان OB‏ لدیه 
القدرة على الکشف عن شخصية الانسان . ذلك OF‏ كل لون من الألوان 
يرتبط بمفهومات معيئة » ويملك دلالات خاصة . وعن طريق « اختبارات 
الألوان » يمكن تحلیل الشخصية تحليلا يتضمن تقييم القدرات e‏ وبيان 
الحالات العاطفية والفكرية وغيرها . 


ولنبداً آولا ببيان دلالات كل لون من الألوان الشائعة » ثم نتحدث عن 
اختبارات التحليل النفسي التي تمت بواسطة الألوان : 
الأزرق : 


القاتم منه لارتباطه بالظلام والليل يدل على الخمول والكسل والهدوء 
والراحة(“ . وهو في التراث مرتبط بالطاعة والولاء » وبالتضرع والابتهال » 
وبالتأمل والتفكير . والأزرق الفاتح يعكس الثقة والبراءة والشباب e‏ ويوحى 
بالبحر الهادىء والمزاج المعتدل . أما الأزرق العميق فيدل على التميز 
والشعور بالمسؤ ولية والإيمان برسالة ينبغي تأديتها" . 


2- VY ص‎ The Lüscher colour ¢ Ye ص‎ Lights and pigments (1) 
The Artofcolors ۶۵ ص‎ Colours ۹ ص‎ Lights and pigments ¢ ۰ الاخیر ص‎ (Y) 


ص ۰۱ . 


۱۸۳ 


الأصفر : 

لصلته بالبياض وضوء النهار ارتبط بالتحفز والتهيؤ ODLAU‏ وأهم 
خصائصه اللمعان والإشعاعوإثارة الانشراح © .. ولأنه اخف من الأحمر وأقل 
كثافة منه فهو أميل إلى الإيحاء منه الى إثارة الانفعال . والنشاط الذي يثيره 
اقل last‏ ویفقد التماسك والتخطیط O‏ . 


والاصفر المخضر من AST‏ الالوان كراهية > وهو بدرجاته المتعددة 
پرتبط بالمرض والسقم والجبن والغدر والبذاءة والخيانة والغیرة) . 
الرمادي : 

خال من اي إثارة أو اتجاه نفسي » فهولون محايد . انه منطقة ليست 
أهلة ولكنها على الحدود » أشبه بمنطقة منزوعة السلاح أو أرض خلاء لا 
صاحب لها . ` 


الأحمر : 


يثير النظام الفيزيقي نحو الهجوم Oa aly‏ وهو في التراث مرتبط 
دائما بالمزاج القوي وبالشجاعة والثار . وربما ارتبط كذلك بالافتنان 
والضفینة) . وكثيرا ما يرمز الى العاطفة والرغبة البدائية والنشاط الجنسي 


أما النوع اللامع منه فيشير عادة الى الانبساطية والنشاط والطموح 


. ۱۱ Ge The Lüscher Colour ¢ ۴۰ ص‎ Lights and pigments )۱( 
. 1۸ الأخير ص‎ )۲( 

(۳) نفسه ص 594 . 

. 1۰۳ ص‎ The Art of color (€) 

. OV ص‎ The lischer colour (¢) 

. ۳۰ ص‎ Lights and pigments (1) 

(۷) السابق ص ۳۱ . 

. 1١86 ص‎ The Art of color ¢ 55 ص‎ ۲ colour (A) 


184 


والعملیة(؟ . أما اللون الفاتح منه ( الزهري ) فيدل عادة على التهور وعدم 
Mami‏ . كما يدل على حيوية الشباب وصحته© . 
الأخضر : 

بر تبط بمعانی الدفاع والمحافظة على e il‏ فهو الى السلبية 
آقرب منه الى الايجابية . كما انه يمل التجدد والنمو والایام الحافلة للشبان 
الأغرار . انه لون الطبيعة الخصبة » رغم انه نادرا ما یکون اللون المسیطر في 
الجو(؟ . 

واذا امتزج بالأصفر لم يعد مستساغا . وقد عدة بعضهم حينئذ أسواً 
صورة يمكن أن يظهر فيها Og)‏ 
البنفسجي : 


يرتبط بحدة الإدراك والحساسية النفسية » وبالمثالية“ . كما يوحي 
بالأسى والاستسلام 8 وهو كرمز ديني يوحي بيراءة القديسين ^ 8 ولكونه 
مزيجا من الأحمر والأزرق فهو یوحد انار اللونين ٠‏ ويجمع بين الموضوعي 
والذاتي ‏ . 
الأبيض : yo.‏ 


y tis ` 


رمز الطهارة والنقاء والصدق”'" . وهو یمثل « نعم » في مقابل « لا 6 


. 55 ۰ ۲۵ ص‎ Colours; ۳۱ ص‎ Lights and pigments )۱( 

(۲) قبل الاخیر ص ۳۱ . 

. ۲۹۱ ۰ ۲۵ ص‎ Colours )۳( 

, ۳۰ ض‎ Lights and pigments (£) 

. ۰۷ ص‎ The Art of color السابق ص ۳۱ ؛‎ (0) 

. “WW ص‎ The liischer colour ¢ ۳۱ ص‎ Lights and Pigments (1) 

. ۳۱ ص‎ Lights and pigments (¥) 

. 1١5 ص‎ the art of color (A) 

. 1١08 قبل السابق ص‎ )۱۰( . YA ص‎ the Lüscher colour (4) 


1A0 


الموجودة في الأسود . انه الصفحة البيضاء التي ستكتب عليها القصة . إنه 
أحد الطرفين المتقابلين . إنه يمثل البداية في مقابل النهاية » والالف في 
مقابل الیاء(۱) . 


الأسود 7 


رمز الحزن والألم والموت . كما انه رمز الخوف من المجهول والميل 
الى التکتم O‏ . ولكونه سلب اللون يدل على العدمية والفناء( . 


الیئی : 


يقل فيه النشاط الضاغط في الأحمر. ويتجه الى ان يكون اكثر 
هدوءا . فهو إذن يفقد الدفع الخلاق الواسع ‘ والقوة الفعالة المؤثرة 
للاحمر . نشاطه لیس إيجابيا ولکن استجابیا متعلقا بالحواس ۲ . 

& + ج 

هذه نبذة سريعة عن إيحاءات الألوان ودلالاتها الرمزية . ولننتقل الآن 
الى النقطة الاخری الخاصة باختبارات الألوان »> واستخدام هذه الاختبارات 

يقوم اختبار الالوان colour test‏ على أساس المسلّمة أن الميل 
الشخصي نحو لون ما ورفض لون آخر يمكن تفسيره على أساس نفسي 
تحليلى . وأشهر هذه الاختبارات ذلك الذي قام به Max Liisher‏ وعرف 
باسمه » وظهر في طبعته الألمانية أولا ثم ترجم الى اللغة الانجليزية . 
وظهرت ترجمته الإنجليزية في طبعتها الخامسة عام AAYA‏ . 


. Vo ص‎ The Litscher colour (1) 
. ۸۰۸ ص‎ The art of color (Y) 


(۳) قبل السابق ص ۷۵ . )$( نقسه ص ۷۳ . 


VAN 


اي اعتبارات جمالية . على أن يقوم بترتیبها تنازليا حسب درجة تفضيله لها . 
واعد للاختبار ثماني بطاقات ملونة تحمل في ظهرها الارقام من صفر - ۷ 
للالوان الشمانية الائية : ۱ 

الازرق - ( القاتم ) - الاخضر ( المزرق ) - الاحمر ( البرتقالي ) - 
الاصفر ( المشرق ) - البنفسجي - البني - الأسود ‏ الرمادي ( المحاید ) . 

وتسیر اجراءات الاختبار على النحو التالي : 

. يضع الشخص بطاقات الألوان آمامه‎ -١ 

۲ - يقوم LIL‏ اليها » ويقرر أيها يفضل دون محاولة ربط اللون بشيء 

۳۴ يلتقط اللون المختار ويقلب البطاقة على ظهرها ويضعها على 
اليمين . 

٤‏ - يفعل نفس الشيء مع بقية الألوان لونا لونا » واضعا كل اختبار على 
يسار السابق حتى يكتمل وضع البطاقات الثمانية في صف . 

© يسجل الشخص الارقام حسب تسلسلها من اليمين الى اليسار في 
ورقة . 

1 -یقوم الشخص بتكرار المحاولة السابقة بجميع خطواتها دون محاولة 
تذكر أو تجنب ما فعله في المرة السابقة . وانما يختار الألوان كما لو كان یفعل 
ذلك لأول مرة . ۱ 

۷- یسجل الشخص أرقام المحاولة الثانية على نفس الورقة تحت 


الأرقام الأولى . ويكون الناتج سلسلتين من الأرقام » الواحدة تحت الأخرى 
هكذا مثلا : 


۱۸۷ 


YoYo و ۱ ع ۳ اا‎ 
Va - y y ۲ ð ما‎ 4 


۸- یقسم الشخص الأرقام الى اربع مجامیع . کل صفین في 
مجموعة . مع اعطاء المجموعة الأولى علامة ر + ) والثانية (>) والثالثة ( = ) 
والرابعة ( - ) على النحو التالي : 


1-2) fa 


yok LTE ییا‎ E PORO: 


وتزاد مجموعة خامسة تعطي علامة ( + - ) وهي تتكون من أول صف 
ply‏ صف على النحو التالي : 


8 -0+ 

Y-\ 8 

٩‏ - ثم يستعين الشخص بجداول التفسير الواردة في الكتاب والتي تبين 
وظائف الرموز السابقة . 


-At‏ وأخيرا یقوم باستخلاص النتائج ۰ وتحدید ملامح الشخصية 
وحالاتها العاطفية والتفكيرية وقت OLAYI‏ . 


ويتوقع المؤلف بالنسبة للشخص الصحيح العادي أن 5 تقع الألوان 
الأربعة الأساسية ( الأساسيات السيكولوجية ) وهي الأزرق والأخضر والأحمر 
والأصفر أول القائمة » في أي اختبار يتم » دون أن تتاخر عن المراكز الخمسة 


الأولى » لأنها تمثل الحاجات النفسية الاساسیة) . فإذا لم يحدث ذلك دل 


على وجود خلل فسيولوجي أوسيكولوجي . ویزید حجم الخلل بمقدار بعد 
هذه الألوان عن المقدمة© , 


۱۷۵۰۱۱۹۰ « Aeg ۰ ۲۰۱ ص‎ The Lüscher colour (1) 
. ۳۸ نفسه ص ۳۲ . (۳) نقسه ص‎ (Y) 


AA 


وقد وضع Lüscher‏ قواعد كثيرة بالنسبة لاختيارات الألوان نستخلص 
منها ما يأتي : 


۱ - الرمادي : 


من يختار الرمادي في الموضع الأول يريد أن یغلف كل شيء » ويبقى 
غير ملتزم وغير متورط بصورة تجعله قادرا على أن ينزع نفسه من أي تأثير 
خارجي .. انه غير متحمس لتحمل دور ما . ويعزل نقسه من أي مسؤولية 
مباشرة . وحتى لو أخذ دورا فهو يمارسه عن بعد . إنه يقف جانبا ويراقب 


. جابيا‎ wel لا يسمح لنفسه أن يكون‎ x 


a‏ تك لك مم المحمعة » ولكنه 
نفسه پتحرد مع المجموعه .. ENG‏ 


وعلى العكس من هذا من يختار الرمادي في الموضع الثامن . انه رجل 
إيجابي مشارك فعال » يتحمل دوما مسؤولية ما يحيط به لدرجة قد تجعل 

» من يختار الرمادي في الموقع الثاني فهو يقسم عالمه قسمين‎ Lil 
واللون السابق للرمادي هو الذي يمثل الايجابية الوحيدة التي يمكن أن‎ ' 
يمارسها . وفيما عدا هذا فهو قد أطفا الضوء وسل نفسه من العالم المحيط‎ 
۱ 1 به‎ 

والرمادي في المحل الثالث يؤدي كذلك الى فقد التوازن بين الألوان 
المفضلة في المحلين الأولين والألوان ASW‏ بعده . ومع ذلك فقد توجد 
التوازن نوعية اللونين الأولين . 

. والموقع المناسب للرمادي هو السادس » في حين انه قد يتحرك الى 

الخامس أو adi‏ دون yl‏ یذک OF‏ ۰ 


54 - ۵۷ نشه ص‎ )١( 


۱۸۹ 


۲- الأزرق : 

حينما يختار الازرق في الموقع الأول فانه توجد حاجة إما الى هدوء 
عاطفي وأمان واتسجام واستكفاء أو حاجة فسيولوجية للراحة والاستر خحاء » 
وفرصة للمعافاة . l‏ 

ومن يختار الازرق يحب الهدوء وينشد البيئة المرتبة الخالية من 
الاضطراب والإفساد 3 تتحرك فيها الأمور بعقوية ونعومة في اتجاهاتها 
المعتادة » وتظللها العلاقات الطيبة بالآخرين . 

وحينما يختار الشخص الأزرق في المواقع ٩‏ أو ۷ أو ۸ فان الحاجة الى 
الاتزان والى الثقة المتبادلة في علاقاته تظل غير كافية » وتعطي بروزا للقلق 
الذي يتزايد pk‏ وضع الازرق في الترتيب . وهذا قد يضطره الى مغادرة 
aby‏ ‘ أو تغيير وظيفته e‏ او الهروب الى بعض النشاط التعويضي 8 وعلى 
هذا فالأزرق القاتم المرقوض يعني تفكك العلاقات ( أوعلى الاقل الرغبة في 
قطعها) ٠‏ ويسبب الانز عاج والقلق والسلوك غير المتوازن وقدرا من 
الاهتياج . 

القدرة على التركيز ستتأثر . وفي الأطفال ربما أخذت صورة صعوبة 
التعليم . وفي الشبان اذا استمر التوتر الناشىء فربما قاد الى اضطراب في 
التظام العصبي . l‏ ۱ 

وقد یعوض الأزرق باختيار الأحضر الذي يتضمن الرغبة الجامحة في 
الاستقلال الموجودة غالبا بين الصغار الذين يريدون أن يستقلوا عن أسرهم .. 

واذا كان اللون المفضل هو الأحمر لتعويض اللون الأزرق فهذا يتضمن 
رغبة في الإثارة . انه قد deh‏ شكل النشاط المغامر أو القوي» مثل الاشتراك 
في سباق سيارات أو في مسابقات ضكمة . 

وقد يختار الاصفر لتعويض الأزرق المرفوض . ان الاصفر يعني 
البحث عن طريق للخروج من المصاعب . . 


۱۹۰ 


والأزرق اذا لم يحتل واحدا من الأماكن الأربعة الأولى يكون له مغزى 
خاص(۱) . 


۳ الاخضر : 
الشخص الذي یختار الأخضر في الموقع الأول يريد ان يزيد من ثقته 
ف وييرز تعاليه على من يتعامل معهم » أو من هم في 
. فمحتواه العاطفي الزهو . 
الاخضر یقوم کحاجز خلفه تبنی ثارات المثیرات الخارجية دون 
تصریفها » مضاعفا الا حساس بالزهو للتفوق الذاتي على الأخرین ‏ وبالقوة 
لقدرته على التحکم في الاحداث أو توجیهها على الأقل . 


الذي يختار الأخحضر يحب لارائه أن تسود . وان یعترف به کممثل 
لمبادیء أساسية ثابتة . ومن يختار الأحضر کاول برغب في ترك اثر قوي 
على الغیر . انه يريد ان یعترف به » وان يوجه نفسه بنفسه . ویجد طریقه الى 
الصمود فى وجه المعارضة . 
ومن بختار الأخضر في الموقع ٩‏ أو ۷ و۸ يريد نفس الاشیاء ولکن بثبط 
بالمقاومة التي یلقاها ویشعر بالا حباط . 
الاح ¿ القلت ,إلا sol. Pay‏ 


ورفض لاخضر يعني القلق والتلهف على تحریر النفس من التوتر 


المسیب عن عدم الاعتراف . 


وعادة ما ayy‏ رفض الأخضر بوضع الاررق في المرکز الأول أملا 
تأدية ذلك الى الامن والتحرر من التوتر. 


وأحیانا يعض رفض الأخضر بالاحمر في الموضم الأول . والاحمر 
يعني الرغبة في الاهتیاج والتاثر . 


(۱) نفسه ص ٩۳-۱‏ . 


وأحيانا yw‏ رفض الآخضر بالأصفر في الموضع الأول كإشارة الى 
الخروج من الصعوبة . هذا الطيران نحو الحرية يكون هربا من الشعور 
بالانقباض والضغط . ويكون الأخضر ذا مغزى إذا لم بقع في المواقع ۲ أو۳ 
أو oT‏ 


۽ الأحمر : 
حينما يختار أحدهم الأحمر كأول فهو ينظر الى حيويته وإلى ما يجلبه 
من قوة وخبرة ات بالحياة . انه يرتبط بالريادة والتعاون والجهد الخلاق 


ell «‏ بحسا CER‏ الأحم وحده موق 
والتطور . وجنسيا يقف الأحمر وحده في الموقع الأول . 


والأحمر المرفوض الى الموقع ٦‏ أو ۷ أو8 يعني أن شدته المثيرة تطلب 
كعامل مضاد : ان ذلك يعني البحث عن حماية من أي شيء قد يثير أو يجعل 
الشىء أسوأ . وهذه الرغبة في الحماية تكون أشد كلما كان اتجاه الأحمر الى 
الخلف ) الموقع ۸) . l‏ 

وعادة ما يختار الازرق في الموقع الأول كتعويض عن الأحمر 
المرفوض . وهذا التجمع من الأحمر. المرفوض والازرق تشاهد عادة في 
هؤلاء الذين يعانون من الإحباط والتوتر في عالم الأعمال . الرؤ ساء 
ومساعدوهم مع هذا التجمع يحتاجون الى اجازة أو فحص طبي أو استعادة 

والأحمر المرفوض مع تفضيل الأخضر قليل . وقد بحدث هذا في حالة 
محاولة الفرد أن يتغلب على آلارهاق العصبي والجسدي بقوة الإرادة فقط 

وكثيرا ما يوجد الاصفر في الموقع الأول كتعويض عن الاحمر 
المرفوض ١‏ وهو يعني البحث عن مخرج ».. 

ويكون الأحمر ذا مغزى اذا لم يكن في المواقع الثلائة الأولى ۲۳ . 


(۱) نفسه ص 1۵-1۳ . (Y)‏ نفسه ص 14-711 . 


۱۹۲ 


ه ‏ الاصفر : 

اذا اختیر الأصفز في المركز الأول فهو يعكس الرغبة في البهجة والأمل 
في أو توقع السعادة . ويدل على قدر من الصراع المراد التخلص منه . ان 
الاصفر ينقل الى الامام حيث الجديد والحديث والتطور والتجديد . 


الصعوبات المثيرة » ولكن التوصل الى طريق سوف يؤدي الى هذا 
التخلص . 

إن الأخضر cols‏ ولكن الأصفر تغير . ان الأخضر توتر » ولكن 
الاصفر استرخاء 8 

واذا أخر الأصفر الى الموقم ٩‏ أو ۷ أو ۸ فمعنی هذا أن الأمال 
تبخرت » وآن الشخص يشعر بالعزلة والانفصال عن الآخرين . ونکون خيبة 
الامل اکثر كلما تأخر الأصفر الى الوراء . 

والتعویض يأخذ اشكالا متعددة . عادة يختار الأزرق في الموقع الأول 
للاشارة الى أن السلام والاندماج مطلوبان . الأصفر المرفوض والأزرق 
المفضّل یعکسان ميلا الى التماسك والتشبث بالمعتاد . 

واذا وقع الأحمر في الموقع الأول ited‏ ستکون ملاحقة المغامرة 
وخبرة التوتر - وبخاصة الجنسية منها - ستکون الواسطة المختارة للهروب من 
الإحساس بخيبة الامل والانعزال . 

ویکون الاصفر ذا مغزی اذا لم یحتل المواقع من ۲ - ۵() . 
٦‏ - البنشسجي : 

هو مزیج من الأزرق والاحمر على الرغم من أنه لون متمیز مستقل . 


(ا) نقسه ص 594 ۷۱ . 


۱۹۳ 


وهو قادر على الاحتفاظ بشيء من خصائص كل من اللونين على الرغم من 
فقده وضوح الأثر للونين . 

والشخص المکتمل النضج سوف يختار واحدا من الألوان الأساسية 
بدلا من البنفسجي . ولکن غير الناضجین عقلیا أو نفسیا ربما فضلوا هذا 
اللون . ان ۷١‏ منهم یفضلون البنفسجي . 

وقد آثبتت بعض الاختبارات أن النشاط الهرموني الجنسي خلال 
الحمل يؤدي الى الميل الى تفضیل البنفسجي . 

وتفضیل البنفسجي فيما قبل المراهقة یظهر الحقيقة ان من يعيشون قبل 
هذه السن یعیشون في عالم من الاحلام والخیال . واصحاب الشذوذ الجنسي 
من الجنسین یفضلون هذا اللون كتعويض عن عدم استقرارهم العاطفي . 
المراهقة ينتقل من الطفولة الى مرحلة المراهقة . وهو في هذه السن غير 
واقعي » أو شخص غير مستقر الانفعالات o‏ أو شخص يريد أن يعترف به 
كإنسان جذاب محبوب . 

وحينما يقع البنفسجي في الموقع الثامن فهذا يعني ان الرغبة في 
الانسجام مع شخص آخر قد رفضت أو علقت . 

ولا یکون البنفسجي ذا مغزی اذا وقع بين ۳ ۷ 3 ولا إذا وقع في 
الموقع ١‏ و7 في حالة الحمل أو قبل المراهقة() . 
۷- البني 


البني في الاختبار هوغامق الأحمر المصفرٌ . النشاط الضاغط للاحمر 
يقل هنا ويتجه الى أن يكون اكثر أمنا . 


(۱) نفسه ص ۷۳-۷۲ . 


۱۹ 


واذا وقع البني في المنطقة الوسطى فان الحالة الحسية والفيزيقية للبدن 
لا يصح أن تعطي وزنا غير ضروري . وحينما يوجد اضطراب فيزيقي أو 
صعوبة فان البني يبدأ في التحرك نحو بداية الصف دالا على ASE‏ يركز على 
الصعوبة الفيزيقية والحاجة المتزايدة الى الظروف التي تسمح لعدم الراحة أن 

والبني يدل على الأهمية الموضوعة على « الجذور » : على الأرض 
والوطن والشركة من النوع الخاص أو الاسري . 

واذا وقع البني في النصف الأول وبخاصة في أحد المكانين الأولين 
فهذا يعني الحاجة المتزايدة للراحة الجسمانية » والقناعة الحسية . 

وحين يوضع في المركز الثامن فان الحاجة للراحة المسترخية تكون 
مرفوضة كلية . وهنا فإن الراحة الجسمية والحسية تترجمان كضعف تجب 
مقاومته ۰ 

ویکون البني ذا مغزی اذا لم يقع في المراکز من الخامس الى 
السا OO‏ 

€ 

ممع الأسود : 


الأسود أغمن الألوان . وهو في الحقيقة سلب اللون نفسه . الأسود هو 
ولا » المضادة ل « نعم » الأبيض . 

أقرب الألوان للأبيض ( في الاختبار ) هو الأصفر المشرق . واذا وجد 
الأسود والأصفر في تجمع فان ذلك يشير الى سلوك متطرف من نوع او آخر . 

والاسود نفسه كسلب يمثل تخلیا . يمثل الاستسلام النهائي أو 
الإقلاع . وله تأثير قوي على أي لون يأتي معه في نفس المجموعة » مؤكدا 
أو مقويا حصائص هذا اللون . 
(۱)نفسه ص ۷۵۰۷۳ . 


۱۹۰ 


واذا جاء الأسود في نصف الاختيار الأول وبخاصة في الاماکن الثلاثة 
الاولى فانه ينتج سلوكا متعادلا لطبيعة متطرفة .. 


ومن يختار الأسود في المركز الأول يريد أن يتخلى عن كل شيء ناتج 
عن معارضة خرونة ضد الحالة الحاضرة التي يشعر فيها بأنه لا شيء يجب أن 
يظل كما هو . إنه في ثورة ضد القدر أوضد حظه على الأقل . ولذا يتصرف 
بدون حكمة في ثورته . 
ومن يختار الأسود في المحل الثاني يكون راغبا في التخلي عن كل 

مم :24 للاعتاه انه ن بأخذ كا ما قل الل ده 

شيء اخعر مع اعد في الاعتبار انه يمكن ان يأخذ كل ما يمكن أن يمثله اللون 
الموجود في nat‏ الأول . فاذا كان ن الأحمر في oy‏ الأول vo‏ 

واذا سبق الأزرق الأسود فانه يتوقع الهدوء المطلق لتثبيت الانسجام 
المضطرب وعدم الراحة العاطفية . 

والأسود في المحل الثالث يتطلب التعويض الذي يقدمه اللونان 
السابقان . والأسود في الموقع الثامن هو في a‏ المتواتر حسابيا » ممثلا 
الرغبة الاعتيادية في عدم وجوب التخلي عن عن أي شي » وفي السيطرة على 
أفعال الشخص وقراراته() . 


(۱) نقسه ص ۷۱-۷۵ . 


۱۹۹ 


ملحق الكتاب 
الدلالات الاجتماعية والنفسية 
لألفاظ الألوان فى اللغة العربية 


الدلالات الاجتماعية والنفسية 
لألفاظ الألوان فى اللغة العربية“ 


تنبه الإنسان - منذ نشأته - إلى الألوان الموجودة في بيئته» وعقد معها 
علاقات سيئة أو حسنة » ووضع لها أو لبعضها ألفاظًا تدل عليها وتميزها عن 
غيرها . وبمرور الزمن » تطور معجمه اللوني ونما نتيجة لتطور إدراكه من ناحية 
ولاختلاف مجتمعه الذي يعيش فيه عن غيره من المجتمعات من ناحية 
أخرى. 

وقد اكتسبت الألوان وألفاظها - بمرور الزمن - إلى جانب دلالاتها 
الحقيقية - دلالات اجتماعية ونفسية جديدة نتيجة ترسبات طويلة ؛ أو 
ارتباطات بظواهر كونية » أو أحداث مادية » أو نتيجة لمايملكه اللون ذاته من 
قدرات تأثيرية » وما يحمله من إيحاءات معينة تؤثر على انفعالات الإنسان 
وعواطفه . 

ولیس من الممکن - في هذا البحث الموجز - الالمام بأطراف الموضوع e‏ 
أو LY‏ بجوانبه » ولهذا فسیقتصر حديثي على ثلاثة موضوعات هي : 

۱ - ألفاظ الألوان ودلالاتها الاجتماعية في التراث الشعبي . 

۲ - آلفاظ الألوان ودلالاتها الاجتماعية في التراث الديني . 


۳ - آلفاظ الألوان في شعر بعض الشعراء ‏ ودلالاتها النفسية . 


(۱) بحث آلقي ونوقش في الملتقی الدولي الثالث في اللسانیات - تونس ۱۹۸۲ ۰ 


۱۹۹ 


١‏ - ألفاظ الألوان ودلالاتها الاجتماعية 


يعكس التراث الشعبی كثيرًا من الدلالات الاجتماعية للألوان » ونظرة 
الشعوب إليها . وقد ظهر كثير من هذه الدلالات بتأثير الخرافات أو المعتقدات 
أو الموروئات الشعبية ؛ وهو أمر شائع في كل اللغات . ولهذا يقول يسبرسن : إن 
تأثير الخرافات والمعتقدات على استعمال SWI‏ اللغة ليس بالأمر العجیب e‏ 
فان اللغة ما هي إلا تعبير خارجي عن المعاني النفسية » ومن بينها مخاوف المرء 
ومعتقداته وشكوكه وأوهامه(١) ١ ١‏ 

ولغزارة المادة الشعبية العربية وتنوعها بتنوع البلاد العربية رأينا الاقتصار 
على بعض كتب الأمشال من ناحية » وعلى كتابين من كتب الأدب الشعبي من 
ناحية أخرى وهما ألف ليلة وليلة » وكليلة ودمنة . ١‏ 
١‏ - اللونان الأسود والأبيض : 

هناك شبه اطراد على ربط اللون الأسود بمقابله الأبيض » واستخدام الأول 
في المناسبات الحزينة والمواقف غير المحبوبة » واستخدام الثاني في عكس 
ذلك. 

ويعتبر كثير من الشعوب كلمة « السواد » ومشتقاتها من الكلمات 
المحظورة « اللامساس » التى تتجنب نطقها تشاومًا من ذكرهاء لما هو مستقر 
في نفوس العامة من اعتقاد وجود علاقة بين اللفظ والمواقف المرتبطة به أقوى 
من مجرد الدلالة . فلفظ الموت عندهم مجلبة للموت » ولذا يتجنبونه ولفظ 
الخراب مجلبة للخراب ولذا يهربون من نطقه ... وهكذا . وحين يضطرون إلى 
استعمالهما هما وأمثالهما يتبعونها بكلمات بعدها J te‏ : « كفى الله 
الشر » ؛ « جد الله » » « بعد الشر » لدفع الكارثة الكامئة وراءها . ولهذا نجد في 


(۱) أيوب : اللغة بين الفرد والمجتمع ( آولی بدون تاريخ ) ۱۸۶ . 


Yur 


التعابير المصرية SLAF‏ مشل : ”يا خبر ابیض »» كناية عن الخبر السيىء » 
« يا نهار ازرق » » والمراد « آسود » . كما نجد في التعابير المصرية جملاً مثل 
« يانهار اسوح »» « يا نهار اسوخ » بتحريف کلمة « آسود » عن طريق إبدال 
بعض حروفها تجنبًا للنطق بها . ويشييع في القبری المصرية العبارة 
یانهار « الثّئة»ء 3 يا نهار CSI‏ بدلاً من « الثيلة » تجنبًا لنطق الأخيرة . 
وهذه وأمثالها بقایا من رواسب قديمة ترسخت في أذهان الشعوب البدائية من 
الحقيقة ذاتها() . 


ولم يأت ارتباط التشاژم باللون الأسود he‏ » وإنما نتيجة لاستخدامه في 
بعض المناسبات والمواقف الحزينة أو غير البهيجة . فقد اعتاد الناس لبس 
السواد عند الحزن » فربطوا السواد بالموت . وشاع بینهم الخوف من الظلام وما 
یحمله من مجهول فربطوا الخوف من المجهول بالسواد . كما أن اللون الأسود 
لم يربط في الطبيعة gh‏ شيء ذي بهجة . ولهذا يقول ابن قاضي بعلبك في 
کتابه 2 سرور النفس ومفرجها» إن اله تعالى لم بخ شين من الأضج ار 
والثمر والأنوار سوداء لعلمه aby Lgl‏ في الأصل للنفس مكدرة للأرواح .. 
وانظر إلى حكمته كيف جعل الألوان : الأصفر والأحمر والأبيض والأخضر 3 
أعظم الأجساد وأشرفها وأبهجها وأعزها ذخرًا وأحسنها عرًا ومنظرًا وهي الذهب 
الأصف واللؤلؤ الأبيض » والزمرد الاتحضر ‏ والیاقوت الأحمر 23 . 

بل على العکس من ذلك نجد اللون الاسود مرتبطًا في الطبيعة بکثیر من 
الأسياء المقب ضة المتقرة . فهو مرتبط بالغراب ( حتى قیل : أسود من حلك 
الغراب ) » والغراب مرتبط في أذهان العامة بالفراق والموت ( نعيب الغراب - 
غراب البين ) . وهو مرتبط بالليل » والليل مخيف موحش . وهو مرتبط بالزفت 
والسّخام والهباب والرماد المتخلف عن الحريق » وكلها أمور تثير الانقباض 


(۱) السابق ص ۱۹۰۰۱۸۲۰۱۸۵ . 
(Y)‏ ملحق جريدة السياسة الكويتية ١987/1١ /١‏ ( بدون مؤلف ) . 
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وتزيل البهجة . ثم جاءت المعتقدات الدينية لتعمق من هذه الانطباعات حين 
استخدمت اللون الأسود في كل ما هو منفر مكروه ( انظر التراث الديني ) . 
وبتتبعنا للفظ السواد ومشتقاته ته في « ألف ليلة وليلة » و « كليلة ودمتة » 
نجد غالب استعماله Gay‏ لشيء مكروه » و إن كان قد ورد - في أمثلة قليلة - في 
معناه الحقيقي » كما ورد رمرًا للحسن في مجال المفاخرة بين جارتين سوداء 
وبيضاء . 
١‏ - وأکثر ما ورد السواد مزا للخيانة الزوجية والغواية الجنسية والخطيئة بعامة : 
# وجد زوجته رأقدة فى فراشه معان نقة عبدًا أسود . 
# فجاء عبد أسود فعائقها وعائقته وواقعها . 
# وجدت زوجتي معها عبد أسود وهو نائم في فراشي 
g‏ دخلث على عبد أسود .. فقال لها : كان عندنا ارد وشربوا الشراب 
وسار كل واحد لعشيقته . 
وحتى المرأة التي جاءت تزور حبیسبها ليلاً جاءته في منتصف الليل 
amia‏ من ٠۴‏ اشاب ااي د طش 
... رای في حلمه الب ان يلف « حول وسطه مئزرًا من الحرير 
aM‏ 
۲ - وجاء كذلك رمزا للشر والإجرام وإثارة الفزع : 
# قتل ابنتك he‏ أسود . 
# ترتج g‏ الأرض من تحتهم ويخرج عليهم شخص أسود يختار أحدهم 
لشوائه وأكله » وحين يهرب الرجال منه يرجمهم بالحجارة فيصيب 
أكثرهم . 
# وإذا بش بشبح ثان قد أقبل عليهما معه كلبتان سلوقيتان من الكلاب 
السود . 
# انشقت الارض وخرج منها عبد آسود کأنه ثور من الثیران . 
# رأى کلبتین من الکلاب السود في رقبتهما جنازیر0) . 


() ألف ليلة وليلة ص ۵ ۱۰ ۰ ۰۱۳ ۰۳۸۱۰۲۷ ۳۹۱ وغیرها . 
(۲) السابق ص ۰4 ۰۳۵۰۲۵ ۰۲۱۲ ۸۹۳۰۸۹۲ . 
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" : وجاء رمرًا للعنة أو لسوء الحظ والشوم‎ Y 
هو والمرأة .. قد صارا فحمًا أسود وهما متعانقان كأنهما ألقيا‎ aul وجد‎ # 
في جْبٌ نار . فلما نظر ذلك بصق في وجهه » وقال : تستحق يا خبیث  فهذا‎ 
. عذاب الدنيا وبقى عذاب الآخرة‎ 
. هذا الأسود المشؤوم‎ # 
. اسودّت الدنيا في وجهه‎ # 
. ) وتجعل ليلته مثل صحيفتها ( يعنى سوداء‎ # 
. ) ليلتك مثل بختك ( يعنى أسود‎ EAS # 
. على صفة بثر آسود(۱؟‎ # 
: ؟ - وورد رمزا للموت والفناء والحزن‎ 
. من في القصر أن پلبسوا السواد‎ JS ply # 
لبست السواد وأمرت الجواري أن يلبسن السواد وشاع الأمر في القصر‎ # 
. قوت القلوب ماتت‎ 
نادی في جزائر خالدات أن یلبسوا السواد من الأحزان على ولده قمر‎ # 
. الزمان‎ 


0( 
بس السواد من أجلي . 


# يا أسود اللون والصحيفة . 
a‏ سود الله وجهك يا وزير . 
# قبح الله السود لما فيهم من الخيث واللؤم. 
(۱) السابق ص ۱۹۲۰۶۲۰۶۱ 6 ۳ ۰۱۱۷۹۰۱۱۷۸۰۹۰۸ 


(۲) السابق 6۰۸۰۱۷ 0۵۷ . 
(۳) السابق ۱۱۹۸۰۵۱۸۰۱۲۶۰۱۰۷ ۰ 
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وجاء « الأسود » ومشتقاته في كليلة ودمنة رمرًا للشر والغدر » كما في مثل 
الغراب » و [ الثعبان ] الأسود وابن آوى « حيث كان الثعبان يضمر الشر للغراب 
وذلك بأكله فراخه » كما جاء رمرًا لسوء الفعال كما في ضرب المثل بالرجل 
الذي يلبس الثياب البیض ‏ ولا يزال عند الكير جالسًا فيسوّدها بالدخان ). 
وجاء الأسود مقترنًا بالأبيض للإشارة إلى أحداث الزمان وتعاقب الليل والتهار » 
وذلك في مثل السرجل والتنين » في العبارة « ورفع رأسه إلى الغصنين فإذا في 
أصولهما جُرَدّان أبيض وأسود يقرضان الخغصنين دائبين لا يفتران » . 
وتعكس الأمثال السائرة والعبارات الدارجة نفس الإيحاءات فلا تستعمل 
« الأسود » إلا فى واحد من الحالات السابق ذكرها . 
فمن الأمثال الشائعة وبخاصة في مصر : 
# القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود . 
# السنة السودة خمستاشر شهر ( يضزب لطول LT‏ المحن السوداء في 
نظر الناس) . 
#زي pla‏ البذنجان مايهادي صاحبه إلا بالسودة( أي هو كبائع 
الباذنجان إذا آهدی صاحبه آهداه السوداء ؛ لأنها تامة النضج . 
يضرب لمن لا يجيء منه إلا القبيح ) . 
٭ ما ينوب الكذّاب إلا سواد وشه . 
# اللي يكذب نهار الوقفة يسود وشه نهار العيد . 
# ابن آدم سود الرأس ( يضرب في ذم الإنسان . وسواد الرأس رمز للؤم ) . 
# أسود الرأس ما تآمن له - أسود الرأس مکار : 
foil‏ أسود الرأس يقلعك » وازرع الزرع في غيطك ينفعك . 
# أعمى قال لأعمى : ليلة سودة اللی Gsl‏ ( یضرب للمنحوسين 
الشقيين اجتمعا فى ليلة نحس ) . 


Yeg 


. إيش على بال القرد من سواد وشه‎ a 
. الدّست قال للمغرفة يا سودة يا معجرفة » قالت كلنا آولاد مطبخ‎ # 


ومن التعبیرات الدارجة : 


# وصف الشخص Ob‏ قلبه آسود « إذا كان حقودًا يكره الخیر للناس ٩‏ . 
# رفع الراية السوداء : للتحذیر من الخطر . 
# ستة سوداء - نهار أسود - حظه آسود . 
# السوق السوداء » للمعاملات التجارية غير القانونية » أو التي تستغل 
حاجة الجماهیر . 
# القائمة السوداء c‏ للقائمة التي تشمل الممنوعین أو الخطرین . 
٠‏ # الکتاب الأسود » لما ینشره الحزب المعارض مبیا مساویء الحكومة . 


# اسودت الدنیا فى عینیه إذا ضاقت fade‏ وعجز عر 
سود يا في عینیه »۰ بل وعجز عن 


# راودته أفكار سوداء » إذا غلبه التشاؤم والهم وأخذ يفكر في أساليب 
سيئة . 
# الوباء الأسود للطاعون(؟. 


Uf‏ اللون الأبيض فقد حمل في التراث الشعبي دلالات عكس ما حمله 
اللون الأسود e‏ ولذا استخدم رمزا للطهر والبراءة وللتفاؤل » والرضا» ولجمال 


اللون وإشراقه » وأخيرًا رمزا للمهادنة والمسالمة : 


(۱) أحمد أمين : قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ( القاهرة ۱۹۵۳ OAC‏ أحمد 
تيمور : الأمغال العامية ( ثالغة ۱۹۷۰) ۰۱۵ VTL VIA CAT‏ ۰۳۲۰۲۳۹۰۰۲۱۱ 
۱ :فايقة حسين : حدائق الأمشال العامية ( أولى 1919 ) ۲۳۰۰۲۰۷ ۰ ۰۲۸۶ 
أحمد مختار عمر: اللغة واللون ( الكويت ۱۹۸۲ ) ۰۷۳۰۷۲ عمر الدقاق الالوان 
والناس ( مجلة العربي - يناير ۱۹۸۶) ۱۹4۰۱۵۹ . 
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عل بيّض الله عرضك . 

# أقبلت علي حيّتان واحدة سمراء » والأحرى بیضای وهما تتقاتلان . 
Gol‏ حجرًا من الأرض وضربت به الحية السمراء فقتلتها لأنها باغية 
على البيضاء . 

* فما أدري إلا ومنديل أبيض وقع علي من ضوق » وكان أرق من النسيم 
ورژیته ألطف من شفاه السقيم . 

# كانت ليلة لونها أبيض من وجه النهار. 

#۶ وصار جسده نقيًا مثل الفضة ۳ Sa‏ لبيضاء . 

# جسدها أبيض كسبائك الفضة . 

# ساعدان كأنهما طوقان من فضة . 

# بياض معصمها كبياض اللجين. 

# إذا باس قد ظهر من عسكر pall‏ راكب على بغلة قطوف ... بردعتها 
من أبيض الحرير ...وعلى ظهرها شيخ مليح الشيبة .. عليه مدرعة من 
الصوف الأبيض حتى قرب من عسكر المسلمين وقال : إني رسول 
إليكم أجمعين .. فأعطوني الأمان والإقالة » حتى أبلغكم الرسالة . 
أنت رسولي إلى موسى بن نصير » ولك الراية البيضاء . 

وقد وردفي ألف ليلة وليلة « المنديل الأبيض » إشارة 


رة إلى سلام المحبين 


على المحبوبين . 


كما ورد اللون الأييض رمزا للمسلمين ( في أسطورة الصياد الذي طرح 
شبكته فأحرجت أ ربع سمكات كل سمكة بلون ) . 

ورد اللونان الأبيض والأسود مقترنين للإشارة إلى أحداث الزمان وتعاقب 
الليل والنهار : « وعلى الدرج عبدان أحدهما أبيض والاحر Capel‏ بين يذيهما 


لوحة فيها وعظ وتذكير بالموت وبمصير الجبابرة والملوك(). 


CANUTE ا‎ YN Yee ۰۲۹۰۲۳۰۱۸ آلف ليلة وليلة‎ )١( 


۷ و 


وجاء اللون الأبيض في كليلة ودمنة رما للخير والتفاؤل والخلق القويم . 
ففي مغل « أن الحلم ملاك نظام الملك » جاء ذكر اللسون الأبيض Viney‏ 
للفيل وعنى به الصفات الحميدة وفنها الحلم والتروي . وفي مكان آخر رمز 
« الجبل الأبيض ٠»‏ « الطير الأبيض » إلى الخير والعزة ورفعة الشأن . كما رمز 
الثوب الأبيض إلى الطهارة ونقاء السريرة . 

وجاءت الأمثال والتعابير الدارجة لتعكس هي الأخرى نفس هذه الدلالات : 

# نهارك أبيض ( مملوء بالخير ) e‏ ومثله : نهارك لبن / نهارك زي الل . 

# قلبه أبيض بيض ( مخلص لاغش فيه ) . 

* صحيفته بيضاء ( ذو سمعة طيبة ولا مغمز Cade‏ . 

# يا فل BL‏ يا غايظ الكل ( في مغازلة المرأة رمرًا للصفاء في الحب ) . 

# يا ليلة بيضا : يا نهار سلطاني ( من الشعر الشعبي الذي يقال عند 

الفرح والسرور ) . 

# القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود . 

# كذبة بيضاء ( للتي يقصد بها الخير أو لا تحدث ضررًا (. 

# انقلاب أبيض ( لم يستخدم فيه السلاح ولم يسقط فيه قتلى ) . 

# رفع الراية البيضاء ( استسلم وأعلن الطاعة ) . 

# الكتاب الأبيض بيض ( تعبير سياسي يطلق على ما تنشره الحكومة دفاعًا عن 

موقف أو قرار تتخذه ) . 

ومن التعبيرات والأمثال القديمة : 

# کلمته فما رد علي سوداء ولا پیضاء ( أي كلمة قبيحة ولا حسنة ) . 

٭ ما كل سوداء تمرة » ولا كل بيضاء شحمة . 

l MA يوم أكل الثور‎ oiy 
151 أحمد أمين : قاموس العادات 1۷۸۰۳۱۱۰۵۸ أحمد تيمور: الأمثال العامية‎ )1( 

ممدوح حقي : المثل المقارن ( النجاح ببيروت ) ٤١‏ » المنجد ( قسم الأمثال ) مادة 

بيض » أحمد مختار: اللغة واللون ۰۷۰ 


۳۷ 


وحتى ما ورد من « البياض » فى مجال الذم والتنفير» إنما ورد في سنياق 
الذم لشیء لا یتوقع أن یذم لبیاضه مثل : 

# الأبيض فى الکلاب نجس / زي الکلاب الأبيض فیهم نجس . 

# زي أبو قردان آبیض وعفش . 

# زي Ob‏ مقابر ) الیهود » بیاض على قلة رحمة . 

ولم يأت ذم الابیض ومدح الاسود الا في إحدى حالتین : 

o-i‏ ؛ يكون ابيساض ae‏ بشىء يحسن السواد فيه » أو يكون السواد 

NE OO 
شخص أسود . فمن الأول : ذم البياض في الشعر لأنه يذكر بالقبر » وينعي‎ 
» الشخص إلى نفسه”" . وكذلك الاعجاب بالسواد في العينين أو المقلتين‎ 
ولذا كثر وصف العيون بأنها دعجاء أو كحيلة أو كحلاء كما كثر وصف العیون‎ 
. ) بالحَوّر ( وهو شدة بياض البياض مع شدة سواد السواد‎ 

۳ - ومن الثاني ما جاء على لسان أسود : « وحق فتؤة السود .. إلا تکون 
مروءتنا مروءة البيض » و ١‏ يا منتنة يا أخسٌ Pa padl‏ » وما جاء على لسان 


جارية سوداء تفخر بسوادها وتذم البياض . 


فمن الفخر بالسواد : 
# أنه ورد في القرآن : 3 والليل إذا يفشى » والتهار إذا تجلى 4 . ولولا أن 
اللیل أجل لما أقسم الله به وقدّمة على النهار . l‏ 
# السواد زينة الشباب ٠‏ فإذا نزل المشيب ذهبت اللذات ودنت أوقات 
الممات . 
(۱) الأمثال العامية GA‏ ۲۵۸۰۲۵۰۰۲۳۵ . 


| (۲) آلف ليلة ۹41 . 
(۲) السابق ۲۷ . 


# هو لون حبة القلب » لون العين . 
# لا يحسن اجتماع الأحباب إلا في اللیل .. وما ستر الأحباب عن الواشین 
واللوام مثل سواد الظلام » ولا فضحهم مثل بیاض الصیح . 

# من السواد المداد الذي یکتب به کلام الله . 

# لولا سواد المسك والعنبر ما كان الطیب يحمل للملوك ولا یذکر . 
ومن ذم البیاض : 

# آنت يأ بیضاء لونك لرن البرص » ووصالك من الغخصص . 

# ورد البرد والزمهریر في جهنم لعذاب أهل النکیر . 
# وقال الشاعر : 
ألم تسر أن المسك یعظم قدره وآن بياض الجیر حمل بدرهم 
al,‏ بياض العين يقبح بالفتى وأن سواد العين يسرمى بأسهم 

ولتكملة الصورة ننقل رأى البيضاء في بياضها وفي سوادمنافستها : 

قالت البيضاء : أنا النور اللامع / البدر الطالع / لوني مثل النهار الهنى » 
والزهر الجنى .. 

وقد قال الله تعالى لنبيه موسى : وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من 
غير سوء » وقال : وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون .. 
إن لوني آية » وجمالي غاية » وحسنى نهاية e‏ وعلى مثلی يحسن الملبوس . وفي 
البياض مسائل كثيرة منها آن الثلج يتزل من السماء أبيض » وروی أن أحسن 
الألوان الأبيض » والمسلمون يفتخرون ببيض عمائمهم . 

وقالت مخاطبة السوداء : يا سوداء » يا لون المداد» وهباب الحداد » ووجه 
الغراب المفرق بين الأحباب . ويقول المثل : كيف يوجد أسود عاقل OF‏ 


. 584 - 1۷۸ السابق‎ )١( 


۳۹ 


۳- اللون الأخضر: 
يعد اللون الأحضر من أكثر الألوان في التراث الشعبي استقرارًا في دلالاته 
وهو من الألوان المحبوبة ذات الإيحاءات المبهجة كاللون الأبيض . 
ويبدو أنه استمد معانيه المحبوبة من ارتباطه بأشياء مبهجة في الطبيعة 
کالنبات وبعض الأحجار الكريمة کالزمرد والزبرجد » ثم جاءت المعتقدات 
الدينية لتعمق من هذه الإيحاءات حين استخدمت اللون الأخضر في الخصب 
والرزق وفي نعيم الآخرة ( انظر : التراث الديني ) . ١‏ 
وأكثر ما جاء الأحضر في الأدب الشعبي مرتبطًا بالخصب الذي يبعث 
على التفاؤل وبالجمال المستمد من جمال الطبيعة » وبالشباب الذي توحي به 
خضرة النبات الغض الرطب . 
فمن الأول : 
# ألبسونا خلعًا خضراء مذهبة وأكرمونا غاية الإكرام . 
# لاحت لهم القبة الخضراء والفسقية والقصر الأحضر » ولاح لهم جبل 
السحاب من بعيد» فقال الشيخ عبد القدوس : يا حسن » أبشر 
بالخير. 
ومن الثاني : 
* ليست كل واحدة ثيابها وحليها c‏ وأما الجارية الكبيرة فإنها لبست حلة 
خضراء ففاقت بجمالها ملاح الآفاق . 
# أتى بكوز من الذهب الأحمر» مُعْطّى بمنديل من الحرير الأخضر . 
# بنى القصر من طوبة من فضة » وطوبة من ذهب » وطوبة من ياقوت » 
وطوبة من زمرد أخضر . 
# من الحرير الراقي » وشراريبها من قضبان الزمرد الأخضر . 
#بدت في البستان بالحلل الخضر . 


Yie 


ومن الثالث : 
# وصف الشارب بالحَصار » والعذار بأنه خضر . 
# وصف شيخ متصاب بأنه 9 مثل الکرات شائب » وقلبه آخضر » . 
# وحین اخضر منه العذار» كثرت فيه الأشعار“ . 


وورد في الأمشال والتعبیرات الدارجة ما يتحو هذا المنحی : فوصف 
العیش بأنه أخضر e‏ ووصف الشخص بأنه آخضر إذا كان كثير الخیر(؟؟ . وقالت 
العرب : هم خضر المناکب : أي في حصب عظيم . ویقول المحدئون : قدمه 
خضراء : إذا كانت تجلب السعد » وسنته حضراء : إذا كانت مخصبة ذات 
خير . ویقولون : طلعت له الاسنان الخضراء حين تنبت للعجوز سن . ويتفاءل 
المصریون باللون الأتعضر ولذلك یدعون لمن يدخل És‏ جديدًا « بأن یجعله الله 
عليه ile‏ أحضر c t‏ ویستبشرون بالملوخية في أول طلوعها لانها خضراء » 
ویقولون عادة : اللهم اجعلها علینا سنة حضراء . ولم يأت اللون الاعضر في 
مجال الذم أو الهجاء إلا نادرا » أو حين يراد به اللون الأسود کقولهم : الزرع 
أخضر والناس آخبر e‏ وهو مثل یضرب لمن یظهر في غير حقيقته مع علم 
الناس بهاء وکوصفهم الفاكهة غیرالناضجة ‏ بأنها حضراء .وكذلك قول العرب : 
فلان أحضر القفا إذا كانت آمه سوداء . وكثيرًا ما جاء اللون الأتعضر مختلطًا 
بالأسود في التراث العربي”" . 
٤‏ - اللون pol‏ : 

تعددت دلالات اللون الأحمر في التراث الشعبي وتباينت مفهوماته بصورة 
تجعله لونًا -مميرًا : وقد جاء هذا التباين نتيجة لارتباطه بأشياء طبيعية بعضها 
يثير البهجة والانشراح وبعضها يثير الألم والانقباض . فمن ارتباطه بلون الدم 
(١)السابق CAPT CVO VEN ۱۵۱۲۱۵۲۰۰۱۳۷٩‏ ۱۱۷۱۰۱۱۰۳۰۱۱۱۲ 


(۲) ولا ننسى الکتاب الأحضر في ليبيا . 
(۳) قاموس العادات : 4 ۱۲ ۰ ۲۳۱ ۰ الألوان والناس : ٠١۹‏ » اللغة واللون : ۰۸۰ ۸۱ ۰ 


YAN 


استعمل للتعبير عن المشقة والشدة والخطر » ومن ارتباطه بلون النار مادة 
الشيطان استعمل للتعبير عن الغواية والشهوة الجنسية » ومن ارتباطه بالذهب 
والياقوت والورد استعمل رمرًا للجمال . ولظهوره على بعض أعضاء الجسم 
نتيجة انفعالات معيئة استعمل رمرًا للخجل والحياء تارة » وللغضب تارة أخرى » 
وغير ذلك . 
١‏ - فمن دلالة الحمرة على المشقة والشدة والخطر واشتعال الحروب : 
نه الموت الأحمر عِشّْرة من لا يوافقك ولا يفارقك ( مثل ) . 
# احمرٌ البأس : اشتد القتال وصار في الهول والشدة مثل السبع . 
# الحسن أحمر : أي لا يوصل إليه إلا بمشقة وصبر على المکاره . 
# الحرية الحمراء : الحرية التي تنتزع من المستعمر بعد معارك دموية . 
# ولا الجن الاحمر : يستخدم عند استحالة الحصول على الشيء . 
# وقد جاء على ذلك قول الشاعر : 
بفضلك قد صلنا على الروم صولة ٠‏ وقد رجعوا بالضرب في حلل حمر 
Y‏ ومن دلالته على الشيطان e‏ وعلى الغواية والشهوة الجنسية : 
# انصرف لوقا وركب جوادًا أشقر وعليه ثوب أحمر وزردية من الذهب .. 
وحمل رمحا له ثلائة حراب als‏ إبليس الليل يوم الأحزاب . 
# قلع أخو المزين ثيابه وصار عريان وأخذ يجرى وراء الجارية .. وقد 
غلب عليه الشبق كأنه مجنون » ورآه الناس على تلك الحال وهو 
عريان .. محمرٌ الوجه . 


# عليه ناموسة من الأطلس الأحمر . 
# وفي أسطورة الشاب الذي جلس تحت BBL‏ حبيبته أنها أدلت له من 


وقد شاع هذا المعنى فى العصر الحديث حتى قيل « أمضى ليلة حمراء» » 
« قضى سهرة حمراء » أي خليعة ماجنة . كما شاع استخدام الألوان الحمراء 
الخافتة فى الملاهی والأندية الليلية . 


۳ - ومن إيحاءاته الجمالية : 
# عليه ثياب فاخرة » وعلى duly‏ عمامة كبيرة حمراء . 
# ثغر حكى الياقوت في حمرة الورد . : 
# إن أنكرث في مجال الشرع سفك دمی 
فانه فوق خدیهالقد شهدا 
# خدود مثل شقائق النعمان . 
# وجاء اللون الأحمر في ألف ليلة وليلة وصمًا للذهب في مجال الزيئة 
والتجميل : مزركشة بالذهب الأحمر - دیباج منسوج بذهب أحمر - 
ستور من الديباج الأزرق المطرز بالذهب الأحمر . 
٤‏ - ورد رمرًا للصحة والقوة الجسمية » كما ورد رمرًا للخجل في مثل : 
* رد لونه واحمر وجهه وصار يأكل بشهية . 
at‏ احمرت وجنتاه / احمر خداه . 
# ملكت أربعة آلاف حصان آحمر . 
# حينما قالت الملكة بدور لقمر الزمان إن أمكنتني مما أريده منك 
أجعلك وزیژا « حجل وأحمرت خدوده 6 . 
a‏ احمر وجهها وحجلت . 
۵ - وورد أخيرًا في مجال التقبیح أو الهجاء مثل : 
# لها جَفْنَ آحمر وخد آصفر بوجه آغبش . 
# صکوه حتی احمر GE‏ 


وقد ورد في الأمثال والتعبیرات الدارجة ما لا یخرج عن الدلالات السابقة : 


(۱) آلف لیل ٦:‏ ۰ ۱۲۳۰۳۲ ۰ ۲۷۸ ۰ 11۷ ۱۱۵۵۰۱۰۷۵۱۹۳۰۵۲۸ وغیرها . 


VAY 


* أظهر له العين الحمراء : إذا بدا الغضب في وجهه » وتطاير الشرر . 
# في ولا فيك يا أحمر : أي آنا فداؤك أيها المحبوب المفدى من كل 
مكروه . ee‏ 
a‏ الشفة الحمبرة ما تغزل كتان : أي أن الشفة الحمراء الرقيقة لا تتحمل 
إمرار الخيط عليها وقت الغزل DP‏ يدميها . 

# روحه حمرة : كناية عن ثقل دمه وفدامته . 

thal #‏ وأحب اللى يحبك » وأحب الورد الأحمر اکمثه يشبه خدك . 

# وضع الضوء الأحمر على مكتبه : دلالة على الانشغال . 

# أضاء له الضوء الأحمر : علامة على الخطر وضرورة OL SN‏ 
ه - اللون الأصفر : 

ليس للون الأصفر إيحاءات ثابتة . فهو تارة يستمد دلالته من لون الذهب 
وتارة من لون النحاس . كما يستمدها أحيانًا من صفرة الشمس عند المغيب » 
وأحيانًا من لون بعض الثمار مشل اللیمون والتفاح » والطيب مثل الزعفران » 
والصبغ مثل الورس . وفي أحيان أخرى يستمدها من النبات الذابل حين يجف 
فيميل لونه إلى الاصفرار . oo‏ 

ولم يكثر ورود اللون الأصفر فى « آلف ليلة وليلة ٩‏ » كما يثير الدهشة أنه 
لم يرد وصمًا للذهب إلا في حالات نادرة مثل # عليه خلعة سوداء بطراز من 
الذهب الأصفر Ot‏ . وفي الكثير الغالب يوصف الذهب بالحمرة والنحاس 
بالصفرة . 

وأكثر ما وردت الصفرة في ألف ليلة وليلة مرتبطة بالضعف والذبول 
والمرض » ولم ترد في مجال الإعجاب والتمدح إلا في مناظرة الجواري » حين 
wist‏ الجارية الصفراء تذم منافستها السمراء وتمتدح لونها الأصفر . 
(۱) الأمثال العامية : ۱۷۸ ۰۳6۱۰ ۶۳۱۰۳۱۲ ۰ حمد تيمور : الكنايات العامية ( ثالثة ) : 


۰۷۱۰۸۷۵ : حقائق الأمثال : 48 » اللغة واللون‎ » YA 
. ۱۱۵ : ألف ليلة‎ )۲( 


: فمن استخدامات الأصفر مع الذبول والنحول والخوف‎ - ١ 
. حصل عنده غم زائد واصفر لونه وضعف جسمه‎ # 

# يا أخي كنت أراك مصفر اللون والوجه . 

# وعلاني الهم والاصفرار . 

# فلما سمعت هذا الکلام اصفر لوني . 

# تخیر حالي واصفر لوني مما جری لي . 

# بهت واصفرلونه . 

# ارتجف قلبه واصفر لونه . 

# تخیرت محاسنه وعلاه الاصفرار . 

. نحیل البدن يلوح عليه الاصفرار‎ at 

# أخذه الوجد والهیام واصفر لونه . 

. ضعیف نحیل قد كَل جسمه واصفر لونه‎ te 

۲ - ومن ذم الجارية السمراء لمنافستها الصفراء : 

# آنت مثل ملوخية باب اللوق صفراء وکلها عروق . 

LLS *‏ قدرة الروّاس ويا صدا النحاس وطلعة البوم وطعام الزقوم . 


: لیس لك في الحسن مآثر » وفي مثلك قول الشاعر‎ at 


علیها اصفرار زاد من غير علة یضیق له صدري وتوجعني رأسي 
إذا لم تعب نفسي فإنى أذلها بلعم محياها فتقلع أضراسي 


۳ - ومما يدل على كراهية هذا اللون في ذهن جمهور الناس ونفورهم منه 


ما جاء في أسطورة السمك » مع الصياد الذي طرح شبکته فأخرجت أربع 
سمكات كل سمكة بلون » فقد أشار اللون الأصفر فيها لليهود . 


Yio 


وكان منتهى الكراهية والنفور من الأصفر أن يقترن بالسواد كما في قصة 
الشاب عزيز الذي تبدلت به الحال بعد أن هجر ابنة عمه وصار به الأمر إلى أن 
قال : « وجدتني على غير استواء » وصار على وجهي الاصفرار والسواد » . 
٤‏ - ومن تمدح الجارية الصفراء بلونها : 
# آنا المنعوتة في القرآن ؛ ووصف لوني الرحمن وفضله على سائر الألوان 
بقوله تعالى : < صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 4 . 
# لوني آية وجمالي غاية » وحسنی نهاية . 
* لوني لون الدینار » ولون النجوم والأقمار » ولون التفاح » ولون الزعفران » 
يزهو على سائر الألوان . 
# لوني في الوجود عزيز مثل الذهب الإبريز. 
# لها اصفرار كلون الشمس مبتهج وکالدنانیر في حسن من النظر 
ما الزعفران يحاكي حسن بهجتها .كلا ومنظرها يعلو عن OD all‏ 
ولم يرد اللون الاصفر في الامشال والعبارات الدارجة في مجال المدح 
إلا نادرًا » وغالبًا ما جاء في مجال الذم والتنفير مثل : 
# أصفر بعلة » ولمام جلة » ويقول ستة بقرش 
( يضرب للحقير الذي يعتز Ley‏ لديه من أشياء لا قيمة لها) . 
# أصفر ومعلول ويعدّي الأصول . 
( يضرب لحقير الشأن الذي يخرج عن حده ) . 
# ضحكة صفراء : إذا كانت ممزوجة بالحقد والمرارق أو منتزعة انتزاعًا . 
# عين صفراء : للعين الحاقدة الحسودة . 
ae‏ السراية الصفرا : لمستشفى الأمراض العقلية في OO yan‏ 


۰1۸5-1۸۱۰1۱۵ PETE TA: GLO) 
, 7/5 : اللغة واللون‎ » ۲٤۹ : حدائق الأمثال‎ (Y) 


۳۱۹ 


ومن مجيئه في مجال المدح قولهم : « أهلك النساء الأصفران » : الذهب 
والزعفران وهذا يدل على غرام النساء باللون الأصفر لغرامهن بالذهب 
والزعفران . ولعل هذا كان السبب في أن يحتل فى العصر العباسي - كما لاحظ 
المرحوم أحمد أمين - - مکا É‏ كبيرًا غطى على كل الألوان الأحرى » وقد تمثل 
ذلك فيما يأتي : 

a‏ هيام العراقيين باللون الأصفر وتغزلهم بالوجوه الصفر وصبغهم ثيابهم 
بالصفرة » وافتنانهم بالزهور الصفر » واتخاذهم الطعام الأصفرء 
ومدحهم الجواهر الصفر . 

` # إذا حسن في عينهم شيء أصفر شبهوه بلون الزعفران . 
شربت على تذكر عيش کسری شربًا لونه كالزعفران 

* كان البغداديون يلونون ن طعامهم وثيابهم بالزعفران والعصفر › كما كانت 
أكثر العصائب التي تتزين بها النساء عصائب مصبوغة بالزعفران . 

# قالوا : أجمل شىء غلالة معصفرة على جارية . 

te‏ وحكى التنوخى : أن الخليفة المتوكل اشتهى أن يجعل كل ما تقع عينه 
عليه - في يوم من ن أيام شربه أصفر - فنصبت له قب قبة صندل مجللة 
بديباج أصفر ومفروشة بديباج أصفر » وقدم له الشراب الأصفر في 
صواني ذهب » ولم يحضر من جواريه إلا الصفر » عليهن ثياب قصب 
صفر. 

# ومدحوا الزهور والثمار الصفر كالتفاح الأصفر والخوخ الأصفر . 
dpe‏ لول وه سا إن مسها حجر مسته سراء(۱) 

(۱) أحمد أمين : فيض الخاطر ۱/ 7117 وما بعدها . 


۳۷ 


> - اللون الأزرق : 

لم يتحدد مدلول الأزرق عند العرب بل تداخل مع ألوان آخری كالأييض 
والاحضر . وهو إلى جانب هذا من الألوان النادرة في الطبيعة » كما أن درجاته 
تتفاوت تفاوتا كبيرًا يقرّبه من الأبيض ee‏ » ومن الأسود حيئًا . فنحن نطلق على 
الأزرق الفاتح : لبني أو سماوي » وعلی الأزرق القاتم : كحلى أو نيلي . ولعسل 
ما نقله ابن الخطيب من أن لباس الحزن في غرناطة بالأندلس كان أزرق اللون - 
يعود إلى الأزرق القاتم الذي يقرّبه من الأسود . 

لعدم شيوع هذا اللون في الطبيعة من ناحية » وعدم تحدد مدلوله من ناحية 
أخرى نجده نادر الوقوع في « ألف US‏ وليلة » بمدلول اجتماعي خاص . 

: فقد ورد عدة مرات مشيرًا إلى الجن من مثل‎ - ١ 

# خرج من القمقم دخان أزرق . 

# الملك الأزرق ملك الجان . 

Y‏ وورد مرتين مشیرا إلى النصراني » وذلك في قوله : « وقعت عينها على 
برسوم النصراني .. فقالت له : ويلك يا آزرق العینین .ما اسمك ؟ وما سبب 
قدومك إلى بلادنا ؟ وورد كذلك في أسطورة السمكات الأربع » حيث رمزت 
السمكة الزرقاء فيها للتصاری( . 

وفي الأمثال والتعبيرات الحديثة نجد نفورًا من اللون الأزرق - ربما لقربه 
من الأسود - ولهذا نجد المصريين يطلقون « العتبة الخضراء ٩‏ على عتبة زرقاء 
كانت لبيت من بیوت آمراء هذا الحي" . ويقولون : « نهارك أزرق © 6 ويعنون : 
« أسود » لليوم المملوء بالشر(۳. 

ومن SLAM‏ والتعبيرات الدارجة : 

. فلان عظمه أزرق : إذا كان شديد التعصب‎ a 

۱۰۱۸۵ VAPAA e AVO 1°14 4۲۷۰۱۵۹۰۲۹ : ألف ليلة‎ )۱( 
. ۳۰ : قاموس العادات‎ (Y) 


(۳) السابق :۵۸ . 


Y\A 


#نابه أزرق : ماكر بارع . 
# آزرق زي النيلة : شيء مكروه . 
eb *‏ البلا الأزرق bb,‏ اذام عيني : مغتاظ ومتوتر . 


۲ - ألفاظ الألوان ودلالاتها الاجتماعية 
في التراث الديني . 
أعطت كثير من الديانات للألران ة قيمة خاصة » واتخذت لها دلالات 


رمزية » ومنها ما ربط بعض الممارسات الدينية بألوان خاصة . 


١‏ - فقد كان اللون الأصفر لوا مفضلاً فى الصين والهند » فالبراهمة 
اتخذوه É‏ مقدسًا. وكان لون البوذیین المفضل الأصفر أو الذهبي » كذلك كان 
الأصفر مقدسًا في المسيحية الأوروبية . واستخدمت الكنيسة اللون الأصفر في 
اللوحات المقدسةف في شكل خلفیات من أوراق الشجر الذهبية . ووردت 
الصفرة فى الكتاب الم دس مس مرات من بيثها مرتان للإشارة إلى الخوف 
والاضطراب . وقد ورد الأصفر ومشتقاته خمس مرات في القرآن الکریم . 


# قال إنه یقول إنها بقرة صفراء فافع لونها تسر الناظرین . [البقرة 1۹ ] 


# إنها ترمی بشرر کالقصر ails‏ جمالت صفر . [ المرسلات ۳۳] 
# ولئن آرسلنا ریا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون . [الروم 0۱ ] 
# ثم يهيج فتراه مصفرا » ثم یجعله حطامًا . [ الزمر ۲۱ ] 
* ثم يهيج فتراه مصفرًاء ثم يكون Glam‏ . : [ الحدید ۲۰ ] 


وورد عشرات المرات في الحديث النبوي الشريف كما هو واضح من 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي . ولا نستطيع أن نقطع بالمراد 
بالصفرة في بعض الأمثلة نظرًا لاحتلاط هذا اللون بغيره من الألوان في لغة 
العرب . فقد فسرته المعاجم إلى جانب اللون المعروف : بالسواد » وبلون دون 
الحمرة . وفسر بعضهم قوله تعالى : # جمالة صفر € على معنى : بل سود . 


. ١54: الألوان والناس‎ VAs والألوان‎ BUC) 


۳۹ 


وقال ابن RA‏ وأبو عبيدة بأن الصفراء في ره تعالى : ل صفراء فاقع لونها ) » 
هي السوداء . 
ولکن ارتباط اللفظ في كثير من التراث الديني بمواد طبيعية نعرف لونها 
یجعلدا نميل إلى أن المراد به هو اللون المعروف ‏ وذلك مثل آيتي النبات 
والأحاديث النبوية الآنية . 
# الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء . 
# ما بال الكلب الأسود .. من الكلب الاصفر . 


# من جيل أصفر إلى جبل آسود . 


fey #‏ صفرة من الزعفران . 

# تصفیر اللحية بالورس والزعفران . 

وبتتبع التراث الاسلامي لا نجد لهذا اللون قيمة خاصة . ویما كان ارتباطه 
البارز بالزعفران والورس - لاتخاذهما مادة الخضاب الشعر واللحية ولغسل 
الثياب بهما - كان السبب في ورود هذا العدد الکبیر من الأحاديث التي تشیر 
إلى الصفرة وهي في معظمها إشارات محايدة مثل : 

* يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلىء ء ثيابه من الصفرة . 

#ورأيته قد لطخ لحيته بالصفرة . 

* وأما الصّقرة » فإني cob‏ رسول الله » صلى الله عليه وسلم etd‏ بها . 

# وعلى صفرة من الزعفران . 

# معتمًا بعمامة سوداء .. مصفر اللحية . 

# قد أهل بالعمرة وهو fas‏ لحيته . 

# تصفير اللحية بالورس والزعفران , 

# نك تصفر لحيتك بالخلوق . 

ووردت الصفرة مرتبطة بالئیاب كذلك دون تنفير مثل : 

# إذ جاء .. عليه ملاءة صفراء . 

. بملحفة صفراء‎ a 


YY 


# في الثوب الأصفر . 

# وعلي قميص أصفر . 

بل جاء في بعض الأحاديث أن « راية رسول اللهء صلى الله عليه وسلم » 
كانت صفراء ٩‏ . 

وهناك في الاحادیث النبوية إشنارات آخری تتعلق بصفرة الذهب « وکل 
صفراء وبیضاء یعنی الذهب والفضة c ٩‏ وصفرة الشمس : «حين تصفر 
الشمس » وصفرة الوجه من الاعیاء أو المرض : « وکان ذلك الرجل مصفر 
اللحم » 6 فإذا هم قد آصابهم وباء واصفروا ۱ . 

۲ - أما اللون الأبيض فقد كان منذ العصور القديمة مقدسّاء ومكرسًا لاله 
الرومان Jupiter‏ » وكان يضحى له بحيوانات بيضاء . ولأن اللون الأبيض يرمز 
للصفاء والنقاوة فان المسيح عادة ما يمثل في ثوب أبيض . وكثر ورود هذا اللون 
في الكتاب المقدس للتفاؤل والإشراق . 

وقد ورد لفظ الأبيض في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة » ورد بعضها 
بمعناه الحقيقي وبعضها الکصر رمرًا للصفاء والنقاوة » أو رمرًا للفوز في الآخرة 
نتيجة العمل الصالح في الدنيا : 

# وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمةالله هم فيها خالدون . 
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1 أل عمران ۱۰۷] 


#یوم تبیض وجود وتسود وجوه . [ آل عمران ٠١7‏ ] 
# واضمم يدك إلى جناحك تخرج بیضاء من غير سوء . [ طه ۲۲ ] 


# یطاف علیهم بكأس من معين بیضاء لذة للشاربین . [ الصافات 5١‏ ] 
ویعد هذا اللون من آکثر الالوان ورودا في الحديث النب‌وي ‏ إذ ورد 
ما يقرب من مائة مرة يهمنا منها ما تحمله من إشارات ودلالات اجتماعية : 
(۱) المعجم المفهرس BLY‏ القرآن » المعجم المفه رس لألفاظ الحدیث ۰ فهرس الکتاب 


المقدس ( رابعة ۱۹۳۹ ) ۳2۷ اللغة واللون : 4۰ ۱۱۳۰ . 


حرص 


: فقد جاء بعضها رمرًا للنقاء والبراءة والطهر‎ - ١ 
. فقلنا : هذا الرجل الأبيئض المتكىء‎ # 


# كان رسول الله أبيض مليح الوجه ( مع ما هو ثابت في أحاديث أخرى 
أن الرسول كان أسمر اللون ) . 

# وکان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيمًا . 

۲ - وجاء بعضها مرتبطًا ببعض العقائد أو المأثورات الدينية : 

* أتيت بالبراق وهو ble‏ أبيض طويل . 

. حوضي لهو أشد بياضًا من الثلج‎ Ol 

# أسألك القصر الاییض عن يمين الجنة . 

# آمرهم بصیام ثلاثة الأيام البیض . 

# نزل الحجر الاسود من الجنة وهو آشد بیاضا من اللبن . 

# أتته ملائكة الرحمة بحریره بیضاء . 

# رجل شدید پیاض الثياب .. ( المراد جبریل ) . 

ولعل هذا هو السبب في اختیار اللون الابیض عند المسلمین لباسا أثناء 
الحج والعمرة » وکفتا للميت . 

كما كان السیب في ميل الرسول » صلی الله عليه وسلم » إلى اللون الأبيض 
في الملابس والثياب : 

# البسوا من ثیابکم البیض . 

© أتيت النبي وهو نائم على ثوب أبيض . 

# إني لأحب أن أنظر إلى القاريء أبيض الثياب . 

.# النبي عليه ثوب أبيض . 

# البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم . 


۳۳۲ 


4 أحسن ما زرتم الله في قبورکم ومساجدكم البياض . 

#خير ثیابکم البياض . 

٭ فكسا الزبيرٌ رسول الله وأبا بكر OR‏ بیاض . 

كما أنه ریما كان السبب في اختيار الرسول c‏ صلی الله عليه وسلم e‏ إياه 
ES‏ للوائه حين فتح مكة : « أن النبي » صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم 
الفتح ولواؤه أبيض ٤‏ . وفي وصفه الملة الإسلامية بالبياض : « لقد تركتكم على 
المحجة البيضاء » . 20 

۳ - كما أن هناك إشارات في بعض الأحاديث النبوية إلى بياض الوجه 
في الدنيا والآحرة بمعنى الابتهاج والسعادة نتيجة الإحساس بالنجاح والفوز : 

له إن أول صدقة بّْضت وجه رسول الله . 

© ألم ÉE‏ موازیننا ویییض وجوهنا . 

وهناك إشارات في بعضها الآحر إلى بياض الحسنات لما تبعثه في النفوس 
من الابتهاج وفي الوجوه من بياض وإشراق : 

« بحسنات أمثال جبال تهامة بیضا ON‏ . 

۳ - آما اللون الأسود : فقد كان مكرومًا منذ القدم » وقد رمز القدماء به 
وبکل الألوان القاتمة إلى الموت والشر . 

وقد ورد هذا اللون في القرآن سبع مرات ارتبطت خمس منها بالوجه » 
وما يتحول إليه من سواد - في الدنیا والآخرة - نتيجة سوء الفعال : 


D #‏ فأما الذين اسودت وجوههم آکفرتم بعد ٍیمانکم؟» ٠١71.‏ آل عمران ] 


# یوم تبیض وجوه وتسود وجوه € . 1 آل عمران ] 
 *‏ تری الذين کذبوا على الله وجوههم مسودة K‏ . 1 ۰ الزمر ] 


(۱) معجم ألفاظ القرآن » معجم ألفاظ الحدیث » فهرس الکتاب المقدس ‏ ۰۷۸ اللفة 
واللون ۱۹۰۱۷۳ . 


۳۳۳ 


£ وإذا بشر أحدهم SUL‏ ظل وجهه مسودًا وهو كظيم . [8النحل] 

وقد تجاوزت كلمات الأسود في الحديث النبوي المائة بقليل » إذا أخرجنا 
منها ما جاء بمعناه الحقيقي نجد معظم الباقي يشير إلى أشياء مكروهة أو منفرة : 

: فقد كرهت الأحاديث النبوية لون السواد في الملبس ونفرت منه‎ - ١ 

# أذهبوا إلى بعض نسائه فلتغيره » وجتبوه السواد . 

# غیروا هذا بشیء واجتنبوا السواد . 

* ينظر فى سراد ويأكل فى سواد ویمشی فى سواد . 

# يطأ فى سواد ويبرك فى سواد وينظر فى سواد . 

۲ - ونهت عن الاختضاب بالسواد . 

# النهى عن الخضاب بالسواد . 

# یخضبون فى آخر الزمان بالسواد . ۱ 

( ورد فى بعض الأحاديث مايفيد استخدام اللون الأسود فى العمامة 
والثوب والمرط والبردة والخف ) . 

۴ - وصورت ملائكة العذاب قائلة : « آتاه ملكان أسودان أزرقان » . 

٤‏ - وسمح السرسول بقتل الحية والعقرب فى الصلاة قائلاً : ( اقتلوا 
الأسودين فى الصلاة : الحية والعقرب 4 . 

۵ - واستخدمت الأحاديث السواد للوجه بمعنى الخسران والخذلان وسوء 
المصير : 

# تسود وجوههم . 

# وأما الکافر فیسود وجهه . 

# فقال : سودت وجوه المومنین » أو : يا مسود وجوه المومنین . 

5 - كما استخدمت السواد مع القلب للإشارة إلى الحقد والضفينة : 
وتنکت في قلبه نکته سوداء حتی يسود قلبه . 
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۷ - واستعاذ الرسول من اللون الأسود : « أعوذ بك من أسد وأسود » . 

۸ - ووصف الفتن والظلم بالسواد : « باب من كره أن يكثر سراد الفتن 
والظلم» . 

٩‏ - وجاء وصف المرأة بالسواد مبالغة فى التنفير: 

# رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس . 

# ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل . 

۰ - وأخيرًا ورد فى الأثر أن الحجر الأسود قد نزل من الجنة أشد بياضًا 
من الثلج » وأنه اسود من ذنوب العباد وخطاياهم . 

5 - اللون الأزرق : يمثل اللون الأزرق مكانة خاصة فى اليهودية فهو لون 
الرب Jehovah‏ وهو أحد الألوان المقدسة عند اليهود . ولکن الأزرق قليل الأهمية 
Lilla‏ فى الكتاب المقدس . ولكنه ورد فى القرآن الكريم مرة واحدة وفى 
الحديث التبوى ثلاث مرات. وفى كلتا الحالتين ورد فى مجال الشىء المكروه . 

* فقد فسر العلماء قوله تعالى : ونحشر المجرمين يومئذ زرقًا : بأن المراد 

آزرقاق سواد الحدقة عند ذماب نور البصر . وفسر ابن سیده الزرقة فى 
العين بأنها خضرة فى سوادهاء أو أن يتغشى سوادها بباض ‏ أو آنها 


لون يغشى العين من شدة العطش . 
ومما جاء فى الحديث على سبيل التفیر والإحافة : . 
أتاه ملكان أسودان أزرقان . 


ه - اللون الأخضر : يمثل الأحضر فى العقيدة الاتحلاص والخلود والتأمل 
الروحى . ويس مى لون الكاثوليك المفضل » ويستعمل فى عيد الفصح ليرمز 
إلى البعث . واللون الأتعضر الحائل هو لون التعميد عند المسيحيين . ورد 
اللون الأحضر فى الكتاب المقدس بضعا وعشرين مرة دار معظمها حول 
العشب والنبات وورق الشجر » وورد بعضها كلون محبوب مفضل : 


۳۳۵ 


# وسريرنا آخضر . 

# وإذا فرس أخضر . 

ومن أجل ارتباط هذا اللون بالخصب والنماء » وبالحقول والحداتق 
والاشجار ارتبط عند المسلمين بالنعيم والجنة فى الآحرة . ولذا يعتبر اللون 
الأحضر هو لون الألوان عند المسلمين. وقد ورد فى القرآن الكريم ثمانى مرات » 
وردت ثلاث منها فى وصف ملابس المسلمين ومقاعد جلوسهم فى الجنة . 


]۳۱ حضرا من سندس واستبرق 4 . [ الکهف‎ GS ویلبسون‎ a 
] ۲۱ سندس خضر واستبرق © . 1 الانسان‎ ld عالیهم‎ P 
] ۷ ل متکئین على رفرف خضر وعبقری حسان > . [ الرحمن‎ # 


وورد فى الحدیث النبوی AT‏ من ثلائین مرة إذا آخرجنا منها ماجاء فى 
معناه الحقیقی - وهو القلیل - نجد الباقی مرتبطا بمعانی الخیر والجمال 
والعطاء : 

٭ آتانی جبریل فى خضر gles‏ به الدار . 

# مثل المؤمن کمثل شجرة خضراء . 

* صرخ ياخضرة فتفاءلت UL‏ سنصيب منهم BBE‏ 

# كساه الله من pat‏ الجنة . 

# أرواحهم فى HE‏ طير خضر . " 

ولعل هذا هو السر فى اختياره لوا لأستار الكعبة ولأضرحة بعض الأولياء 
ولعمائم OB‏ من شیوخ المسلمین 0©, 

7 - اللون الأحمر : يرمز الأحمر فى الديانات الغربية إلى الاستشهاد فى 
سبيل مبدأ أو دين . وهو رمز لجهنم فى كثير من الديانات » حيث توصف جهنم 
بأنها حمراء . وقد ورد هو ومشتقاته فى الكتاب المقدس نحوًا من عشرين مرة 
ورد معظمها فى معناه الحقيقى وصفا للخيل أو للثياب أو للماء أو للخم ر أو 
للحبيب أو للسماء . 

)1( معجم ألفاظ القرآن ؛ معجم ألفاظ الحديث» فهرس الكتاب المقدس ۱۷۳ ۰ اللفة 
واللون ١55‏ ۰ الألوان والناس ٠١١‏ . 


أما فى القرآن الكريم فلم يرد إلا مرة واحدة فى معناه الحقيقى وهو قوله 
تعالى: ۲ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف ألوانها» . وورد فى الحديث 
النبوى مايزيد على خمسين مرة بعضها فى اللون المعروف وبعضها بمعنى 
الأبيغى » وبعضها بمعنى الأصفر . وقد حمل فى أحيان كثيرة دلالات ورمورا 
تخرج به عن مجرد اللون . 

١‏ - وقد كان الرسول يكره هذا اللون فى الثياب ربما لإيحاءاته النفسية 
الخاصة . ولذا جاء فى الحدیث النبوى : 

# نهانی رسول الله ... عن لبس الحمرة . 

۶ أشتره ی ثويًا شاميًا فرأى فيه خیطا أحمر فرده . 

* وإياك أن تحمّر أو تصفّر فتفتن الناس . 

۲ - ولارتباط الحمرة بالذهب الذى يرمز إلى حب الدنيا والتكالب عليها 
نجد الأحاديث النبوية تطلق الأحمر على الذهب . 

#* فألهاهن الأحمران الذهب والحرير . 

# وأعطیت الكنزين الشحمر والأصفر . 

۳ - ومع كراهية الحمرة فى الملایس صرحت الأحاديث بعكس ذلك 

بالنسبة LO‏ والنعم : 

. أن لى بها حمر النعم‎ te 

# يخطب على ناقة حمراء . 

٭ كأنى أنظر إلى يونس على BU‏ حمراء . 

# على فرس من ياقوتة حمراء . 

٤‏ - ولأن العرب تطلق على الأبيض أحمر إذا أرادت اللون ( أما لفظ آیض 
فتستعمله للدلالة على الطهر والنقاء ) فقد كثرت الأحاديث فى هذا المعنی . 

# بعثت إلى الأحمر والأسود . 

# لا فضل لأحمر على أسود » ولا آسود على أحمر . 

He‏ فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود 

رل مب تی لله حمر که م المولى . 
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4 - وريما أريد بالاحمر الاصفر » وقد ورد ذلك فى لغة العرب حين أطلقوا 
على الذهب والزعفران الأحمر » وقد ورد من ذلك فى الحديث النبوی . 

8 فجاء منهم الالحمر والأبيض والاسود . 

# وفیکم الأأحمر وفیکم الابیض . 

# فألهاهن الأحمران : الذهب والحریر . 

1 - وجاءت الحمرة وصفا للریح إيحاء بما تحمل معها من دمار وخراب 
وعذاب : 1 

# فليرتقبوأ عند ذلك ریخا حمراء . 

۷- كما وردت وصفا للعين وللوجه أو الوجنة علامة الغضب أو الانفعال : 

که احمرت عيئاه / احمر وجهه . 

* كنا والله إذا احمر البأس نتّقی به . 

# وأنت محمارّة وجنتاك . 

Valens احمر‎ # 

۳ - ألفاظ الألوان ودلالاتها النفسية ` 
في شعر بعض الشعراء 

كما of‏ للألوان القدرة على إحداث تأثيرات نفسية على الانسان » فإن 
لديها القدرة على الكشف عن شخصية الانسان . لما لكل منها من ارتباط 
بمفهومات معيئة ولما يملكه من دلالات وإيحاءات خاصة . 

وهذا بیان موجز بالدلالات النفسية لكل لون من الألوان الشائعة : 
الأزرق: 

القاتم منه يدل على الخمول والكسل والهدوء والراحة» أما الفاتح 
فيعكس الثقة والبراءة والشباب . والأزرق العميق يدل على التميز والشعور 


بالمسئولية . 
(۱) معجم ألفاظ القرآن » معجم ألفاظ الحديث » فهرس الکتاب المقدس ١54‏ » اللغة 
معجم معجم فهرس 7 a‏ 

۰۱6 , EY واللون‎ 


الأصفر: 
مرتبط بالتحفز . والتهيؤ للنشاط . وأهم خصائصه اللمعان والإشعاع 
والإثارة الانشراح . ولأنه آحف من الأحمر فهو أميل إلى الإيحاء منه إلى إثارة 
الانفعال. 


والأصفر المخضر من أكثر الألوان كراهية - وهو يرتبط بالمرض والسقم 


لون محايد خال من أى إثارة أو اتجاه نفسى . 
الأحمر: : 

يرمز إلى العاطفة والرغبة البدائية والنشاط الجنسى وكل أنواع الشهوة . 
ويشير اللون الغامق منه إلى الانبساطية والنشاط والطموح » أما الفائح ( الزهرى) 
الأخضر: . l‏ 

يرتبط بمعانى الدفاع والمحافظة على النفس » فهو إلى السلبية أقرب منه 
إلى الإيجابية . كما أنه يمثل التجديد والنمو والأيام الحافلة للشبان الاغرار . 


البنفسجى : 

يرتبط بحدة الإدراك والحساسية النفسية وبالمثالية كما يوحى بالأسى 
والاستسلام . 
الأبيض : 

رمز الطهارة والنقاء والصدق . 
الأسود : 

رمز الحزن والالم والموت . كما أنه رمز الخوف من المجهول والمیل إلى 
التكتم . 


Î 


البتی : 

يقل فيه النشاط الضاغط الموجود فى الأحمر ‏ ویتجه إلى أن يكون أكثر 
هدوءًا :ونشاطه ليس إيجابيًا متعلقًا بالحواس . 

ومن المتوقع بالنسبة للشخص الصحيح العادى أن تقع الألوان الأربعة 
النفسية الأساسية وهی الأزرق والأحضر والأحمر والأصفر أول القائمة فى أى 
اختيار أو تحليل يتم دون أن تتأنخر عن المراكز الخمسة الأولى ؛ لأنها تمثل 
الحاجات النفسية الأساسية . فإذالم يحدث ذلك دل على وجود خلل 
فسيولوجي أو سيكولوجي . ويزيد حجم الخلل بمقدار بعد هذه الألوان عن 
المقدمة . 

وقد وضع Lüscher‏ قواعد كثيرة لاختیارات الألوان » سندرس على ضوكها 
اختيارات الألوان في أعمال كل من : 

. ) نزار قباني ( من خلال أعماله الشعرية الكاملة‎ - ١ 

۲ - محمود حسن إسماعيل ( من خلال دواوینه : قاب قوسين » الملاح 
التائه » أين المفر » هدير البرزخ » نار وأصفاد ) . 

۳ - نازك الملائكة ( من خلال دیوانها الذي يجمع دواوينها الخمسة ) . 

4 - أبو العلاء المعري ( من خلال دیوانه سقط الزند ) . 

ونبدأ باحصاء الألوان في أشعار هؤلاء الشعراء مع ترتيب ألفاظها تنازليًا ء 
مكتفين من الألوان بما تردد أربع مرات فأكثر : 


(۱) اللغة واللون ۱۸۳ - ۱۸۲ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


a‏ ساعد الطلاب حبیب على وأمية صالح ونهی جمیل في إحصاء الألوان عند نزار قباني ومحمود حسن 
الوردي والأشقر كذلك . 
وجه ضم الأحضر الفستقي والزيتي والحشيشي كذلك . 


# ضم الاحمر : 


bal‏ اللون 


نزار قباني* 


مرات وروده | 0 لفظ اللرن 


أبو العلاء المعري* 


إسماعيل وأبي العلاء المعري 


مرات وروده 


أول ما يلاحظ على BLT‏ نزار قباني أن اللون الاحمر یقف في مقدمة 
القائمة محتلاً المركز الأول فيها . واللون الاحمر حينما يقع في أول القائمة يدل 
على حيوية صاحبه » واتصافه بالريادة والافتنان والجهد الخلاق . كما أنه يدل 
على العاطفة المشبوبة والرغبة العارمة والنشاط الجنسي وكل أنواع الشهو: . 

وما أظننا بحاجة إلى تأكيد هذه المعاني استقاء من شعر الشاعر » ولكن 
يكفي أن نشير إلى الأمثلة التالية : 

. هذا قميص أحمر كالنار لا يقاوم‎ tt 

# لا تحسني بي الظن أنت صغيرة » والليل يلهب أحمر الأطماع . 

# كل الدنى في عرى هذا القميص الأحمر . 

# نهداك نيعا لذة حمراء تشعل لي دمي . 

# نار الهوى في حلمتيك أكولة كجهنم خمريتان .. احمرتا بلظی الدم 
المتهجم . 

بالإضافة إلى مجىء هذا اللون في معظم حالاته وصفّا لموضوعات تتعلق 
بالمرأة كالقميص والئوب والرداء والوشاح والشفة والوجنة والخد والاظافر . 

ويجىء الاتحضر بعد الأحمر ليؤكد صفات أخرى في الشاعر وهي ثقته في 
قيمته الذاتية » وتعاليه على الآخرين » وإحساسه بالزهو عليهم » وبالقدرة على 
التحكم في الأحداث أو توجيهها على الأقل . بالإضافة إلى حب السيطرة 
والسيادة e‏ والرغبة في ترك أثر قوى على الغير . كما يكشف عن تجدد الشاعر 
ونموه وتمتعه بحياة الشبان الأغرار نتيجة لارتباط هذا اللون بالطبيعة الخصبة. M‏ 
ومجىء الأزرق في المرتبة الثالشة وسبقه الأحمر والأحضر يكشف عن صفتين 
أخريين هما: 

١‏ - الرغبة الجامحة في الاستقلال الموجودة غالبا بين الصغار الذين 
يريدون أن يستقلوا عن أسرهم . 
)١(‏ السايق ۰۱۸۶ 197. 
(۲) السایق ۰۱۹۱۰۱۸۰ 


YYY 


- الرغبة في الإثارة » والاتجاه إلى النشاط المغامر مثل الاشتراك في 

سباق Jel‏ مسايقات as‏ خمة 

آما توالی الأسود والأبيض مت في المواقع الرابع والخامس والسادس 
فیدل على ما يأتى : 

۲ - التوازن بين التفاژل والتشاژم عند الشاعر » والنظرة إلى الخیر والشر 
نظرة متعادلة . با 

۳ - سبق الأزرق للاسود يدل على الحاجة إلى الهدوء المطلق لتثبیت 
الانسجام المضطرب والتوتر العاطفي . كما أن سبق الأژرق للأصفر يدل على 

٤‏ - تأخير الأصفر إلى الموقع السادس يدل على تبخر الآمال وشعور 
الشخص بالعزلة والانفصال عن الآخرين 

0 - وقوع الأحمر في الموقع الأول مع الأصفر في الموقع السادس يدلان 
على ملاحقة المغامرة وخبرة التوتر وبخاصة الجنسية منها » وسبق الأحمر يدل 
على وجود الواسطة للهروب من الإحساس بخيية الأمل والانعزال . 

آما مجیء الرمادی في الموقع الشامن والأحير فیدل على أن صاحبه رجل 
ايجابي مشارك فعال » یتحمل دوما مسشولية ما يحيط به لدرجة قد تجعل 
الآخرين یشعرون به كفضولي أو متطفل . 

فإذا انتقلنا إلى الشاعر محمود حسنن إسنماعيل نجد الصورة مختلفة حيث 
احتل اللون الأحضر الموقع الأول » وهذا يعنى جملة من الصفات منها : 

١‏ - ازدیاد ثقة الشاعر في قيمته الذاتية وظهور تعاليه على من يتعامل 
معهم أو من هم في مستواه . فمحتواه العاطفي الزهو . 

۲ - حب السيادة وفرض الرأي على الآحرين والرغبة في ترك آثار قوية 
عليهم. 


yyy 


- الرغبة في اعتراف الآخرين به . 

. القدرة على الصمود في وجه المعارضين‎ - ٤ 

خر أضفنا | إلى هذا ل إيحاءات pao ote‏ المبهجة » واستخدامه في 
الافتنان بالطبيعة 3 والتجدد وی وحب الخير للغير 5 

ومجيء الابیض في المرکز الثاني يؤكد الصفة الأخيرة في الشاعر واتصافه 
بالطهارة والنقاء والصدق . 

ومجيء الأسود في المحل الثالث يدل على تألم الشاعر وخوفه من 
المجهول والميل إلى التكتم والرهبة من الموت . 

ولكن توالي اللونين الأبيض والأسود يدل على التوازن والتعادل في نفس 
الشاعر » وسبق الاعضر والأببض اسرد يعطى اویش اللازم للسلبية أو 

ووقوع الأصفر في الموقع الرابع لايحمل اي مغزى لأنه يحمل مغزاه حين 
يتقدم إلى المواقع الأولى أو يتأخر عن الخامس . 

وتأحر الأحمر إلى الموقع الخامس يدل على جملة آمور منها : 

. البحث عن حماية من أي شيء قد يلير أو يجعل الشيء أسوأ‎ - ١ 

۲ - تعويض asl‏ له يدل على محاولة الفرد أن يتخلب على الإرهاق 
العصبي والجسدي بقوة الإرادة فقط 

أما مجىء الأزرق فى آخر القئمة فيدل على : 

. الثقة غير الكافية في علاقات الشخص با لاحرین‎ - ١ 

۲ - القلق المتزايد وبخاصة حين يقع الأزرق في الموقع الأخير . وقد 
يضطر هذا القلق الشخص إلى أن يغادر وطنه أو يغير وظيفته أو يهرب إلى بعض 
النشاط التعويضي . 


۳۳ 


۳ - تفكك العلاقات أو الرغبة في قطعها . 
- الانزعاج والسلوك غير المتوازن . 

أما تعويض الأحضر للأزرق فيشير إلى الرغبة الجامحة فى الاستقلال 
الموجودة غالبا بين الصغار الذين يريدون الاستقلال عن أسرهم . 1 

وننتقل إلى الشاعرين نازك الملائكة وأبي العلاء لاء المعري . وقد رأينا الجمع 
بينهما نظرًا للتشابه الكبير أو و شبه التطابق بين قائمتیهما . فقد تطابقا في الترتیب 
للمراكز الخمسة الأولى » واحتل الأصفر والأسمر الموقعين السادس والسابع 
عندهما ون تبادلا مراكزهما . 

ووجود اللون الأسود في الموقع الأول يدل - بما یحمله من إيحاءات 
وإشارات - على ما يأتي : 

١‏ - النظرة التشاؤمية إلى الحياة » واعتبار جانب الشر فيها أكثر من جانب 
الخیر . 

وما أظننا بحاجة إلى تأكيد هذا المعنی في آبي العلاء المعري بعد ما عرف 
عنه من اعتزاله الناس وبخاصة بعد وفاة أبيه » وتسميته D‏ رهين المحبسين » 
وبتوصيته أن يكتب على قبره بعد وفاته : 

Jel lis‏ علي وماجنيتعلىأحد 

أما بالنسبة لنازك الملاكة فمن يقرأ أعمالها الشعرية يلاحظ بوضوح نزعة 
التشاؤم » ويسمع رنة الحزن . وحتى في حديثها عن الريف والخضرة واجتماع 
الألوان لا تركز إلا على الجانب المتجهم فيه : 

أ- حسدشوني مالى أراكم حزائى 

كل راع في وحشسة واكتكقساب 


أي حزن في مقلتيك آراه 


۳۳۵ 


أي قي دمن المرارة والياً 


س آظلتك یا کیب يللاه 
ب - كيف يشقي من في حمی هذه الجن 
cody Loy i‏ هذي السماء 
كيف يشقي السراعي وبين يديه 
. جنة من مفاتن وضياء 
dide‏ العشب النا 
۱ دی علا لكائن مقتقتول 
هو ذاك السراعي الصغیسر الذي را 
ح طعاماللاتب بين الحقول 
د - كيف مات الراعي ولم تمث A‏ 
نام ياظلم مساترید الصروف 


كيف تفنی الأشواك حارسة الزه 
سر ويبقى الورد السرقيق الضعيف 
و- بعد حين يأتي المساء كثييا 
ويلف الجبال ob NL,‏ 
وحين تتحدث عن الخيام لا تجد Vinay‏ لها سوى السواد : 
ليس يدري ماذا يهز الخيام ال سودمن لهفةومنآلام 
وحتى حينما تنفعل بمنظر الثلج » وهو منظر معجب » يوحي البياض فيه 
بالسعادة والبهجة نجدها تصف جانب الخراب والتدمير » غير آبهة بصفائه 
وإشراق لونه » بنقائه وطهارته : 
أ- حينما تدفن الثلوج حقول ال قمح يارحمتاههبالفلاح 
ب - حينما تغمر الثلوج ترى الحر <١‏ ج وتطغى عواطف الأجواء 
ج - وإذا أذبل الجليد زهور اللو زران الأسى العميق عليه 


۳۳۹ 


وكذلك لا ترى في المطر إلا دموعًا تنهمر بكاء على الضياء الذاهب : 

ويغيب الضياء في ليل قبر ليس تبكى له مسوی الأمطار 

فلا غرابة أن تكثر الشاعرة من استخدام كلمات توحي بالشؤم مثل الغراب 
والبوم » وأن یخص معجمها الشعري بكلمات ترتبط بالظلام والسواد مثل 
المکثهر ( 5 مرات ) المساء ( 6 مرات ) » الدجى والدیاجی (۲۱ مرة ) » 
الظلام ( ۰؟ مرة )» الدیجور ( ۷ مرات ۰6 القتام ( مرة واحدة) ومجموعها 
يبلغ ۱۱۰ مرة ویبلغ أكثر من أربعة أضعاف الکلمات التي تدل على الدور 
والاشراق مثل الضياء ( ۱۱ مرة ) e‏ الصباح )0 مرات) c‏ السنا )0 مرات) ؛ النهار 
(مرة واحدة ) e‏ الضوء ( مرة واحدة ) » النور ( مرة واحدة ) ومجموعها يبلغ VE‏ 
مرة. 

Y‏ ويرتبط بهذه النظرة التشاؤمية » النظرة السلبية للحياة على اعتبار 
الأسود CL‏ للون نفسه . إنه يمثل الاستسلام النهائي والتخلي عن كل شيء . 

۳ - كما أن وقوع هذا اللون في الموقع الأول يدل على عدم رضا الشخص 
عما يحيط به » وشعوره بأنه لاشيء يجب أن يظل كما هو . إنه ثورة ضد القدر 
أو ضد حظه على BY!‏ » ولذا یتصرف صاحبه بدون حكمة في ثورته . 

٤‏ - ويدل هذا اللون كذلك على غموض صاحبه وميله للتكتم . وخير 
دليل على وجود هذه الصفة في الشاعرة نازك الملائكة القاژها بمذكراتها في 
النار ؛ وتعبيرها عن شعورها حيال هذا التصرف في قصيدتها المعروفة « الحياة 
المجترقة > . 

أما مجىء الأبيض في المركز الثاني ( لاحظ الفجوة الكبيرة بين الأسود 
والأبيض عند نازك الملائكة ) فإنه يعنى سعى الشاعر - غير المتكافىء - 
لإيجاد توازن في الحياة المحيطة به تكفل التعادل بين كفتى الخير والشر E‏ 


(۱) اجریث هذا الإحصاء على الصفات المائتين الأولى من الجزء الأول من ديوانها 
(ص ۲۲۰-۲۱). 
CY)‏ المجلد الأول ۲ 1۷ ۰ 


۳۳۷ 


ويمثل عجز الشاعر عن قلب المیزان > وإحلال السعادة محل الشقاوة e‏ 
والبهجة محل الانقباض( . 

ومجیء الأحمر في الموقع الشالث ( أو الثاني مکرر عند نازك إذا تجاوزنا 
عن الفرق الطفيف ) يدل على الحيوية والقوة والخبرة والامتلاء بالحياة . إنه 
يرتبط بالريادة والجهد الخلاق والتطور » و ان كان هذا اللون عند نازك يسائد 
معنى السواد المتشائم لكثرة ربطه بالدم والحزن والحقد والعار : 

# الأفق المخضوب بفيض دمى . 

. الوردة الحمراء تسيل أد.سما عطشى » وتسقى الأصابع الحزيئة النغم‎ a 

# يمحو عار السنين الحمر . 

# في الوردة رمز الدم المراق ولون ما نضمر من حقود . 

أما الأحضر بعد هذا ( وفي منطقة وسط تماما ) فيقوم بدور الحاجز الذي 
تبنى خلفه الإثارات الخارجية دون تصريف » مضاعفا الإحساس بالزهو للتفوق 
الذاتي على الآخرين » وبشيء من القوة لقدرته على التحكم في الأحداث أو 
توجيهها على الأقل . 

ويدل الأزرق المتآخر إلى فقد الاتزان وتناقص الثقة بين الشخص 
والأتحرين » كما أنه يعطى برورًا للقلق الذي يعد هنا بقدر متوسط ( نظرًا لعدم 
تأخره في الترتيب كثيرًا ) . وهذا القلق قد یضطر الشخص إلى مغادرة وطنه أو 
تغيير وظيفته أو الهروب إلى بعض النشاط التعويضي . والأزرق المرفوض يدل 
كثيرًا على تفكك العلاقات ( أو على الأقل الرغبة في قطعها ) » ويسبب 
الانزعاج والقلق والسلوك غير المتوازن وقدرًا من الاهتياج . 

القدرة على التركيز تتأثر كذلك . وإذا استمر التوتر الناشىء فربما قاد إلى 
اضطراب في النظام العصبي . 
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YYA 


وتأخر الأصفر إلى المركز السادس ( عند نازك ) أو السابع ( عند أبي 
العلاء ) يعني تبخر الآمال وشعور الشخص بالعزلة والانفصال عن الآخرين . 
وتکون خيبة الأمل أكثر كلما Sb‏ الأصفر إلى الوراء . 

وأخيرًا Ob‏ وجود الرمادي في المركز الشامن ( عند نازك ) يدل على إيجابية 
الشخص ومشارکته الفعالة . كما يدل على رغبته دومًا في تحمل مسئولية ما 
يحيط به لدرجة قد تجعل الآخرين يشعرون به كفضولى أو متطقّل . 


۳۳۹ 


آهم مصادر الملحق 
- الاعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني . 
۳ -ألف ليلة وليلة . 


ص 


4 


- الألوان والناس - عمر الدقأق - مجلة العربي يناير ۱۹۸۶ . 

۰۱۹۷۰ الأمثال العامية - أحمد تيمور - ط ثالثة‎ - ٤ 

ه أين المفر - ديوان لمحمود حسن إسماعيل + 

1 -حدائق الأمثال العامية - فايقة حسين - ط أولى ۱۹۳۹ . 

۷ - دیوان سقط الزئد - أبو العلاء المعري . 

۸ - دیوان نازك الملائكة - دار العودة ببيروت + 

4 - فهرس الكتاب المقدس - مجمع الكنائس في الشرق الأدنى - ط رابعة ١954‏ . 
۰ - فيض الخاطر - أحمد أمين - الجزء الأول - ط رابعة . 

۱ - قاب قوسين = ديوان لمحمود حسن إسماعيل . 

۲ - قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية - أحمد أمين - القاهرة ۱۹۵۳ . 
۳ - كليلة ودمنة - دار الأندلس ببيروت - ط أولى ۱۹۲۳ ۰ 

. الكنايات العامية - أحمد تيمور - ط ثالثة‎ - ٤ 

۵ - إللغة بين الفرد والمجتمع - عبد الرحمن , أيوب - ط أولى , بدون تاريخ . 

۲ - اللغة واللون - أحمد مختار عمر - دار البحوث العلمية ۱۹۸۲ ۰ 

۷ - المثل المقارن - ممدوح حقى = دار النجاح ببيروت . 

۸ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي . 

14 - المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . 

۰ - الملاأّح التائه - ديوان لمحمود حسن إسماعيل . 

۱ - نار وأحقاد - ديوان لمحمود حسن إسماعيل . 

۲ - هدیر البرزخ - دیوان لمحمود حسن إسماعيل . 


a gali 


١‏ إحصاء كلمات في النثر العربي الحديث 
يعقوب م . لنداو- نيويورك ۱۹۵۹ . 
۲ - الافصاح في فقه اللغة 
حسن یوسف موسی وعبد الفتاح الصعيدي . 
۳ ألف ليلة وليلة 
دار التوفیق - بیروت - ۱۹۸۰ . 
4 - التصوير الملون ( الکتاب الخامس من سلسلة أسس التصویر الضوئي ) 
عبد الفتاح رياض - الانجلو المصرية 
© تکملة المعاجم العربية 
رینهارت دوزي - ترجمة وتعلیق محمد سلیم النعيمي - الجزء 
الأول العراق ۱۹۷۸ . 
5 الحركة التوافقية البسيطة من الألوان والشعر 
أحمد سعيد الدمرداش ‏ مجلة الشعر - العدد ۵ يناير ۱۹۷۷ 
۷- ديوان الأدب 
إسحاق بن إبراهيم الفارابي - تحقيق tool‏ مختار عمر - القاهرة 
MAVA -VE‏ . 
4- شذا العرف في علم الصرف . 
الحملاوي 


ra 


-٩‏ شرح الشافية 

ابن الحاجب - دار الكتب العلمية بيروت . 
٠‏ - فيض الخاطر ‏ ( الجزء الأول ) 

أحمد أمين ‏ ط رابعة ‏ النهضة المصرية ۱۹6۸ 
۱ - القاموس المحيط للفيروز آبادي 
۴ - كتاب سيبويه 

أ طبعة بولاق ۱۳۱۷ ها 

ب - تحقيق عبد السلام هارون ۱۹۷۰ م 
١‏ - كتاب الملمع 

أبو عبد الله الحسين بن علي النمري - تحقيق وجيهة السطل - 
دمشق ۱۹۷۲ 
۶ - لسان العرب 

ابن منظور - بیروت . 
6 - لغة الالوان 

شفيق جبري ‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - ابریل /1951 . 

۲ - المخصص ( الجزء الثاني ) 

ابن سیده - المکتب التجاري للطباعة والنشر - بیروت 
۷ - معجم الألوان ۱ 

عبد العزیز بنعبد الله الرباط - ۱۳۹۸ ه . 
۸- معجم اللغة العربية الحديثة 

سعيد بدوي ومارتن هيندز ( مسودة تحت الطبع ) . 
٩‏ - المعجم الوسيط 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
۰ - المفردات الشائعة في اللفة العربية 

داود عبده - الریاض - ۱۹۷۹ 


. من أسرار اللغة‎ YA 

إبراهيم أنيس - القاهرة ‏ رابعة ۱۹۷۲ . 
YY‏ - المورد 

منير البعلبكي ‏ دار العلم للملایین ۱۹۹ - بیروت 
۳ - نمو الطفل اللغوي وعلاقته بنموه الادراكي 
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آرجوان ۰۳۹ ۰۶۳ ۰۰ ۸۳ ۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ 
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۱۶۱ ارجواني مزرق ۰۱۱۸ ۱۱۹ برتقالي قوي‎ 
٩۱ أبرج‎ OV آرجواني أسمر‎ 
554 ۰5۲ أبرش‎ ١74 اردوازي‎ 
At إضريج ۰۲۰ ۸۳ برغثة‎ 


برتقالی ۶ Yo‏ ۰ ۰۲۱ ۰۲۷ بروتزي VW‏ 
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1٩ ۰۳۲۱ ۰۳۲ Yo بنقسجي‎ 


C1 
ey 
e ATA 
۳ 
e NFA 
GH: 
ككل‎ 
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مبقم 44 

٩۱ أبلج‎ 

٦٤ 1۳ ۰1۲ أبلق‎ 
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بنفسجى محمر ۱۳۰ 3 ۱۳۷ 
١1١ ۲ ۸‏ 


بنفسجي رقيق ۱۷۸ 


۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۹٩ بنفسجي مزرق‎ 
VEY APA CITA EV 


بنفسجي طيني ۱۵4 
بني ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۲ 


«Yo 
6 OF 
C1184 
246 


6 £4 ۳٩ ۰۶ 


۷ 
YE 
۲ 


oly 
6 \¥V 
o NY 


oe 
۱۷ 
قل‎ 
1 


۱۹۵ ۱۹4۶ ۷ ۹ 


3 


s 


0 


3 


3 


3 


3 


3 


۳۳ 
۰۳۹ 
11 
«۷ 
54 
۸ 


۰۸ 
eY 
۰.۳۳ 
c8۳ 
GALE 


۰. ۸ 


o VY: 


6 VA 


بني محمر ۱۷4 

بني مخضر VOY‏ 

بني مصفر VOY‏ 

بني طيني VEY‏ 

بني غني ۱۳۵ 

٩۰ £E بهرمان‎ 

Te ۰ £0 بهیم‎ 

۳٩ بیج‎ 

۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۳ آبیض‎ 
۰۳۲ ۰۳۲۱ ۰۲٩۹ ۷ 
۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳ ۵ 
eto ۰4۲ اق‎ ۰ 
cof ۰8۲ ۰۵۰ ۷ 
هكم اكت‎ ۳ 
CVT ۰۷۲ 4 ۰ 
۰۹۸ لاق‎ ۰۹۰ ۰٩۹۶ ۲ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۶ ۹٩ 
AAN CVV g 
CITY ۰ ۳ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۳ 
CY ۰۱*۰ ۶۵ 
۰۱۵۵ ۰۱۳ ۳ 
۰۱۱۱ ۰ ۹ 
ككل‎ ۰۱۵ ۴ 
© VAG ۰۱۸۶ ۳ 
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آبیض ناصم ۰۳۷ 1۷ 
آبیض وابص 1۷ 
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أبيض يلق 1۷ 
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. ٩۰ متبن‎ 

تحت الأحمر ۰۱۰۰ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
ترابي ٩۰‏ 

۳٩ ترکواز‎ 

ثقیب 1۰ 

ay جيري‎ 
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حلبوب 9 ۰ 1۰ 
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۰*5۲ ۰ ۰6۷ ۵9 ۲ 
۰۸۱ CAS OV ONE ۳ 
۰۹۵ ۰۹6 AF AY ۷ 
۰۱۰۰ ۰4۹۹ كل لاق لقف‎ 
قحلن‎ VE CONF ۸ 
۰۱۰۹ CVA ۰۷ ۹ 
۰۱۱۷ ۶ ۵۲ ۷۱ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۱ GANG ۸ 
EAYN AYO ۰ ۷ ۳ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۱۲۸ ۷ 
۰۱۳۵ ۰۱۳ ۱۳۳ ۲ 
۰۱۶۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸۰ ۷ 
۰۱86۵ ۰۱46 ۰۱۳ VEY 
NOE ۰۱۵۲ ۰۱8۱ ۰ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۱ ۵ 
۰۱۱6 ۱۳ ۷۲ ۰ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۷ ۵ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۶۵ 


Yoy 


۱۹۳ 1۲ AAN ۰ 

أخاضر ۸۰ 

آحضر خفیف ۱۵۸ 

۱۵ خالص‎ af 

أخضر رمادي ۰۱۲۲ WE‏ 

أخضر مزرق ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ۰۱۳۰ 
۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
VEN‏ ۱۱ ۰۱۵۰۳ ۱۸۷ 

أخضر آزرق ۱۱۷ 

آخضر مشرق NEE‏ 

أخضر مصفر ۱۲۹ : ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ 
۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ 
۸ 149 . 

أخضر مصفر باهت ۱۵٩‏ 

أخضر فاتح ۰۱۱۷ ١44‏ 

آخضر قاتم ١44‏ 

أخضر مسطردي ۳۳ 

أخضر ناضر ۳۸ 

٩۰ خضر‎ 

Ve خضور‎ 

٩۰ خضیر‎ 

٩۳ ۰1۲ مخضوضر‎ 

خضار 56 

أخطب 44 ۰۱ ۰1 ۸۳ 

أخلس ۹6 


خمري OV‏ ۰ 5ه. ۱۳ 


5٠ خوار‎ 

٩۱ أخيف‎ 

۸۵ CTE CTT ۹ 414 أدبس‎ 
41 دجوج‎ 

دجوجي "4 

4٩ دجاجي‎ 

دجداج 15 

أدجن 4۵ 54 

to دحسمان‎ 


دخامش 46 

۸۵ ۰14 OTe آدخن‎ 

أدسم 55 

TE CW ء وه‎ ٤٥ أدعج‎ 
to أدغم‎ 

دغمان 46 

٦٤ ۰۱ ۰۰ ۰4٩ ۰ ۲۹ أدكن‎ 
٩۰ دكين‎ 

٦ كك‎ ٦۰ 4۵ أدلم‎ 
54 205٠١ أدهس‎ 
TEC ۲ 4۵ آدهم‎ 


دون الأحمر(وانظر تحت الأحس)4۰ 


٩۰ ذريحى‎ 
eTO لاه‎ ۵۵ ۵۲ EN ذهبى‎ 
yy ۰ ۳۷۲ 


٦٤ ٦۳ ٢ 1۲ حكن‎ aS. 


أرثم 1۲ 

رصاصي لاه 

أرقش 16 

أرقط 5۲ 54 

CA OYA OYY GTN رمادي‎ 
coe cf ۰۳۰ ۰۳۹ ۲ 
640 CAY مك‎ ۰ ۲ 
wee ۰۲۷ CAN 
CUE ۰۱۲۱ ۰.۱۰۸ ۷ 
۱۸۹ كملا‎ ۹ 

رفادي محاید ۰۱۲۱ ۱۸۷ 

٠ ۱۷٤ رمادي مسود‎ 

رمادي مصفر ۱۵۳ 


۱۸۱ عمیق‎ Gly 


رمادي فاتح ۱۳۸ 

رمادي قاتم ۱۳۸ 

رمادي كالح ١49‏ 

أرمد ۲۹ ۰ ۳۹ 44 ۰ ۹۲ 
54 

أرمك ۰1۲ 54 

۸٩ مزبرق‎ 

زيتوني ۳۹ ۰ ۰۱۱6 ۰۱۲ ۰۱۵۹ 
۱۹۰ 


1۸ 


أزرق ۰۲۰ ۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ 


۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۲۷ YO 
PY Yo OFF ۲ ۸ 
6 £4 4۱ ۰4۰ ۰۳۹ ۸ 
۰۰۲ كفم اك‎ ۰۲ ۰ 
CAF ۲ GVA CTE ۳ 
CAA CAV هفل كق‎ 4 
۰۱۰۱۲ CVV Ghee 6 44 
۰۱۰۷ ۰۱۰ po ۶ 
ENNY ۷ ٩ ۸ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۶ 
۰۱۳۲۵ GAYE ۷۱۲۳ ۶۹ 
CAYA ۱۳۷ ۳ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۹ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۶ 
۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰ ۹ 
۰۱۵۰ CNEL ۰۱8۸4 ۶ 
۰۱۵6 ۰۱۰۳ لاملا‎ ۲۱ 
e ADA ۷ كول‎ ۰۵ 
۰۱۸۶ ۱۱۳ ۲ ۰ 
۰۱۷۲ ۰۱۱۷۰ CATT ۸۹۵ 
۰۱۸۴ ۰۱۸۱ CAVE ۳ 
۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۵ 


۲ ۳ ۱۹۰ 
آزرق آرجواني ۱۱۷ 
آزرق بنفسجي ۹٩‏ 


أزرق اخضر ( از اخضر ) ۰۳۲ ۲۳ 

آزرق مخضر ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۸ 
Vey ۵۹‏ 

آزرق سماوي ١49‏ 

أزرق عمیق ۱۸۳ 


أزرق فاتح ۰۳۳ ۰۱4۶ ۱۸۳ 


آزرق قاتم ۰۳۳ ۰۱464 ۰۱۸۳ 
۷ ۱۹۰ 

io زمح‎ 

زومح £0 

زهري ۰۵۰ ۰۵9۲ ۰۱۳۵ ۱۸۵ 

۹۱۶ ۰1۸۰ ۵ pil 

5٠ زاهر‎ 

oy زيتي‎ 

أسجر 51 


1۶ to أسحم‎ 
٩۱ £0 أسحمان‎ 


to سخام‎ 

٩۱ Te سحتكك‎ 
5١ . $0 سحکوك‎ 
VE ۰ £0 أسخم‎ 
fo سخام‎ 

£0 شخامی‎ 
4٩ Gul 


54 آسعر‎ 
Ae VE ۰ ۰ ۰ ٤١ EE أسفع‎ 


أسلع 11 


COOLEN ED ۰۳۹ ۰۳۸ آسمر‎ 
EE ۰1۲ CW ۰ لأف‎ 
11 

أسمر محمر ١ه‏ 

أسمر مصفر ۰۳۹ ١ه‏ 

٩۵ سمار‎ 

سماوي 285 258 44 

أسوح ۷۳ 

اسوخ ۷۳ 

۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱٩ ۰۱۳ آسود‎ 
۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۹ ۰۲۷ ۹ 
cf ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۰ ۸۵ 
5۰ ET ۰8۵ ۰۲ ۱ 
۰ VW ۰۲۲ ۰۷ coe ۴ 
EVP ۰۷۲ ove 11 o1 
لاف‎ CAT كف‎ AY كم‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۰6 644 ۸ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۹ ۸ 
CITY ۷ ۲۰ 
سمو مكل‎ ۱ ۸ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۵۷ ioe 6 
ENIT VT CY Ve 
۰۱۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۷ 


۱۹۲۰ < 14e ۷ ۹ 
WE آسود أرجواني‎ 


أسود دحالك ۰۳۸ 4۵ ۰ 45 

أسود أحم fo‏ 

أسود خداري te‏ 

أسود خفیف ET‏ 

أسود دجوجى 16 

أسود ديجوج te‏ 

أسود ديجور 48 

أسود دامج to‏ 

أسود مسحتكك 88 

أسود صرف te‏ 

أسود مصلخم 46 

أسود عادي ۱۲۰ 

أسود معلتكس to‏ 

أسود معلنکك eto‏ 

أسود غربيب ۰۳۸ 18 

أسود فاحم te‏ 

أسود قبيح to‏ 

أسود قاتم 45 

أسود كامل ۱۲۰ 

۷۲ » EA الأسودان‎ 

٠١ مشيع‎ 

Wor 

54 25٠ مشرق‎ 

مشعل 57 

eTe ۵۱ EE ۰۳۸ ۰۳۹ آشقر‎ 
۹۶ ۰ ۳۲ ۱ 


۳۹۰ 


أشكل ۰۱ 54 


54 ۰51۳ ۰۱ bal 
54 25# Y ۰۲۱ أشهب‎ 


5١ أشهل‎ 


أصبح 44 » ۰ 16 ۹۵ 


أصحر 54 » Ao‏ 
أصحم CET PA‏ 2056 54 
أصدا 4 حك ۰۱ ۰1۲ ۹۶ 


Ae 


اصفر ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ ۲۵ 


۰۳۹ 
YY 
۳۹ 
۰ «1 
6 ov 


¢ 


¢ 


۰۳۱ ۰۲٩ ۰۲۸ ۷ 
۰۳۸ ۰۳۱ ۰۳۹ ۳ 
68S ۰5۲ ۰4۱ ۰ 
600 ۰9۲ ۵۰ ٩ 
۰۷ شك‎ ۳ ۲ 
۰۹۶ 648 ۳ ۷۲ 
۰۱۰۰ ۰۹٩۹ ۰۹۸ ۷ 
۰۱۰۶ ۱۰۳ ۲ 
۰۱۰۸ ۷۰۷ ۹ 
۰۱۱۶ ۲ ۲۱ 
۰۱۲۱ GANG ۸ 
۰ ۱۲۲ 4۱۲۵ LAYS 
e ۱۳۰ +۸ ۱۷۲۹ ۸ 
۰. ۱۳ 6 ۳ 
۰۱8۰ ۰۱۳۹ ۸ 
۰۱۵۰ ۰۱46 ۳ 


«Vor ۷۲ ۱ 
۰۱۵۷ كول‎ ۵ 
۰۱:۳ ۰۱۱۲ ۰ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۷ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۶ 
1۹۳ 

آصفر برتقالي ۱۲۸ 

اصفر محمر ۰۲۰ ۰۱۱۸ 
۱۳۰ 

اصفر أخضر ۱۱۷ 

آصفر مخضر ۰۱۱۸ ۰۱۱٩‏ 

أصفر خالص ۱۸۱ 

أصفر شاحب ۱۸۲ 

اصفر مشرق ۰۱۸۷ ۱۹ 

أصفر فانح ١44‏ 


«104 
۱۰۸ 
e\o 
۰۷ 
AAY 


۰.۹ 


۱۸ 


أصفر فاقع ۸ ۰۱۶ ۱۵۳ 


٩۵ صفار‎ 
۷٤ الأصفران‎ 


Ao ETE CW 25٠ أطحل‎ 
54253١ 2845 £0 أطلس‎ 


54 ٩ أطهم‎ 


51١ 41 أظمى‎ 


58 te عاتك‎ 

AE ۰۱۰ عرسي‎ 

أعرم 55 

أعفر 46 . ۰۱ ۰14 ۸۵ 
علجم £0 

fo علجوم‎ 

معتم ۸۳ 

1 ۵ عاجي‎ 
۱۵٩ cal عاجي‎ 

٩۵ أعيس‎ 

أغبث ۰1۲ 54 

MEW EV EN ۰۳۸ أغبر‎ 
54 25١ أغبس‎ 

أغثر ۰5۰ 54 

أغثم 514 

۸٩ ۰۰۰ 45 غدافي‎ 
٩۰ EV مغرب‎ 

غرابي 4۵ ۰ ۰۰ ۸4 
غربیب ۰۳۷ ٩۱‏ 

آغر ۰1۱ 54 

٩۰ 46 غسيق‎ 

۸٩ آغضب‎ 

٩۱ أغضف‎ 


غامق الأحمر المصفر ۱۹6 


أغمق الألوان ۱۹۵ 

AE 5۵ ۰ 6 OV EO فاحم‎ 
Af < £4 ۰ 4۵ فحيم‎ 

Ae oe ۰ &¥ مفدم‎ 


أفضح ۱ ۹۶ 

أفضخ 14 

۱۱۷ 6 OV ۰۵۲ فضي‎ 

٩۰ مفضض‎ 

فقم 1۵ 

۸٤ فقیع‎ 

to فقاعي‎ 

فوق البنفسجي ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
۱ ۱۷۹ 

۸٩ مفوي‎ 

أقتم 41 ۰ 14 

٩۲ مقتم‎ 

قاتم 11 

٩۱ آقرح‎ 


۰۱۲ ۰۱۲۳ ۰۵۱ ۰۳۷ قرمزي‎ 
NAV ۱ ۰ 

٩۱ أقشر‎ 

أقلح ۱۱ 

٥٦ قمحي‎ 

قمد ۳۷ 

أقمر 54 ,2 هم 


نض 


قاني 5ه . 1۵ 

5١ EN تهب‎ 

54 ۰۱۱ ۰ 4۷ EV أقهب‎ 
٤۷ قهبلس‎ 

كاكي ۵۱ 

كحلي لاه 

1۲ fast 

٤٦ کذر‎ 

٩ ٩۳ 1۱ 1 just 


كريمي ۱۵۹ 

٦ كستنائي‎ 

كلع «f‏ 1۰ 1۵ 
أكلف ۰۲۰ ۰14 1۵ 
کمیت 44 ۰ ۰۲ ۰1۳ 54 
أكهب 44 ۰۱ 14 
کهرمان ۱۳۵ 

لافندر ۱۸۲ 

ألعس ٩۵ ٦١ EN‏ 
ألمي EN‏ لك 1۵ 
ملهپ 2.44 ۰ 54 
لهق 10 

٠١ أليل‎ 

٩۱ ليلاك‎ 

مارون ۳۹ 

BY 3 e ٤۷ آمره‎ 

أمعر 514 


yay 


أمغر 259 ۰54 1۵ 

AG 65٠ ممغر‎ 

Seo ۷ أمقه‎ 

At 14 ۰۲ أملح‎ 

٦ ٦۰ » ٤۷ Gel 

ON موف‎ 

ناصع ۰۳۷ ۳۸ 

اضر 514 

٩۵ نعج‎ 

ناعج 1۰ 

٩۰ نکی‎ 

نمش 1۵ 

٩6 نوق‎ 

۱۲۵ ۰۱۱۲ 6 OV ۰ OV ۰ ۲۵ نيلي‎ 

٩۰ وابص‎ 

۸۳ ٦۰ ۰۳۹ ورد‎ 

۰۳۲ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰ ۲۹ وردي‎ 
cor 6 £4 CF4 CT YO 


۴۳ ۰۸۶ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ 
CANE ۸‏ ۰۱۳۹ مول 
yoy‏ 
مورد 55 > AY ۰٦۰‏ 
أورق 514 
وراء البنفسجي (وانظر فوق 
البنفسجي ) ۱۷۸ 
مورس 74 


۰ 


ورسی 5۰ ياقوتي ۳۳ 
وضح 19 Gh‏ 34 
T‏ مر “at a‏ 
۴ محددابت الا لوان 
أصل اللون ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱٩‏ قيمة اللون ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 
۰۱ ۳ ۰ الاك ۰۱ ۲ ۳ ۵ WY‏ 
wr‏ ۵۹ ۱:۰ 
البريق ۰۱۰۳ ۱۷۱ قيمة منخفضة ۰۱۳۹ VEY‏ 
درجة التشبع ۱۲۱ قيمة مرتفعة ز عالية ) ۰۱۳۹ ١4١‏ 


درجة إشراق اللون ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 
الدرجة الفاتحة ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 
درجة اللون ۱۳۸ 

الدرجة القاتمة ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 
درجة اللون ۱۳۸ 

الدرجة المتوسطة ۱۲۰ 

مدرج قياس القيمة ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
مدرج الکروما ۱۲۲ 


التش ۷۱ ۰ ۰۱۳۷ ۰۱۲ 


۱۷۲ o We ۵ ۵ 
Yoo ۰۱۲۱ الشدة‎ 


القيمة الضوئیه ۱۳ 
الكروما ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 


Veo 5 ۰ ۰ ۷ ۴ 


كروماتي ۳۱ 

کرومات ضعيفة ۰۱۳۹ Vor‏ 
کرومات قوية ۱۳۹ ۰ ۰۱۶۱ Vor‏ 
تکییف اللون ۱۸ 

لمعان اللون ۱۰۳ ۰ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 


۱۷۴ ۰۱۷ ۰۱۷۰ ۳ 


نصاعة اللون ۰۱۱۷ ۱۲۱ 
نقاء اللون أو صفاژه ۰۱۲۱ ۱۷۱ 


VT ۴ 


x‏ تصبنیفات الا لوان 


( ألوان ) أساسية ۰۲٩‏ ۰۲۷ ۳۱ 


( ألوان ) أولبة ۰۱۰۹ ۰۱۲ WA‏ 


( آلوان ) أساسية سيكولوجية ۰۱۱۰ (آلوان ) باردة ۰۱۳۵ WY GVEA‏ 


۱۸۸ 


( ألوان ) باردة خامدة ۱۳6 


۰ 


3 


3 


( ألوان ) بارزة ۲۲ 

( ألوان ) بسيطة ۰۱۱۱ ۱۳ 

( ألوان ) باهتة ۰۱۰6 ۰۱۳۵ ۱۲ 

مثلث الألوان ۰۱۳۷ ۱۲۸ 

(لون ) أجرب ۱۳۵ 

مجموعة الطيف ۲۰ ۰۲۲ ۰۲ 
۷۸ ۱۷۹ 

۰۱۲۱ ۰۱۰٩ ۰۲۲ (لون ) محاید‎ 
SAE ۱۶۵ CAEL ۴ 

مخطط لوني ۱۱۹ ۰ VYE‏ 

رلون » خفيف ۰۱4٩۹‏ ۰۱۷4 ۱۸۱ 

مدرج الألوان ۱۱۹ 

(لون ) دافیء ۰۱۳۰ ۰۱6۸ ۱۰۰ 

داثرة الألوان ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ 
۹ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۱۳۰ 

مرب الألوان ١75‏ 

( آلوان ) مركبة ۰۱۰۹ 4؟١‏ 

١4 Slo ألوان ). زاهية‎ ( 

انسجام المكملات المشطورة ۱۳۹ ۰ 
VE‏ 

)055( ساطع ۱۲۱ 

(لون ) مشرق ۰۱۰6 ۰۱۳۱ ۱۵۸ 

( لون ) مشرق دافیء ۰۳۱ ۳۲ 

إشراق اللون ۱۰۳ 

( ألوان ) متشابهة ۱۳۷ 


10 


أشعة برتقالية ١5١‏ 

أشعة حمراء ١١١‏ 

( ألوان ) صعبة VEE‏ 

أشعة صفراء Vie‏ 

أشعة قصيرة ١١١‏ 

( الألوان ) الصحيحة ٠٤١‏ 

ر آلوان ) متضادة ۰۱۳۸ ۱۲ 


( ألوان ) طويلة الموجة ۰۲۲ 54 ۰ 
۲۳ ۲ ۱-۲ 


(لون) مظلم بارد ۰۳۱ ۳۲ 

( الوان ) غير مرئية ۱۷۹ 

( آلوان ) غير مشرقة ۱۳۱ 

رلون ) فاتح ۰۱۲۱ ۰۱846 ۱۰۸ ۰ 
۹ 1% 

رلون ) مفتاحي ۱۳۷ 

(لون ) قاتم ۰۱۰6 ۰۱۲۱ ۰۱۲ 
۶6 ۰۱9۹ ۰۱۲۰ ۱۸۱ 

( ألوان ) قصيرة الموجة CAV ۰ YE‏ 
۱ 

( ألوان ) قوس قزح ۱۳۷ ۰ ۱۷۸ 

( آلوان ) متکاملة ۱۳۸ 

( آلوان ) لامعة دافئة ۱۵۸ 

YA ناصع خالص‎ (os) 

ر ألوان ) انتقالية ۲۱ 

(لون ( متوسط ۱۳۲ 

( آلوان ) وسيطة WW‏ 

نجمة الألوان ۰۱۲۷ ۱۳۲۹ 


COLOUR TERMS 


cherry 87 

chocolate 87 

chroma 117 

chromatic 31, 182 

color 182 

color conditioning 148 
colour irradiation 97 
achromatic colour 144 
colour blindness 94 
bright colour 67 

cardinal colour 87 
chromatic coulour 31 
clear colour 67 
complementary colours 138 
dark colour 66, 114, 119 
deep colour 66 

dull colour 109 

light colour 66, 114 

pale colour 66 
psychological primary colours 110 
pure colour 67 

rich colour 67 

strong colour 114 

weak colour 114 

copper 87 

crimson 51, 87 

defective colour vision 94 
dim - sightedness 99 


۳۹۹ 


achromatic harmony (see (harmony) 


afterimage 98 

amber 87 

apricot 87 

auburn 51, 67 

black 50, 51, 66, 73, 86 
blacken 66 

blacker 51 

blond (e) 36, 37, 51 
Platinum blonde 87 
blood-like 36, 67 

blue 50, 66, 78, 79 
Berlin blue 88 
Copenhagen blue 88 
dark blue 51 

green blue 66 

greenish blue 66 

ice blue 51 

sky blue 67, 88 

violent blue 52, 67 ۲ 
brightness 117, 121, 170, 171 
bronze 87 

brown 50, 71 

buff 51 

canary 87 

cardinal 87 

carmine 67, 87 

cerise 51, 87 


pitch 170, 182 

plum 87 
pomegranate 87 
purple 36, 50, 87 
reddish purple 114 
red 36, 50, 66, 77, 86 
tedden 66 

brick red 88 

bright red 51 

cherry red 51 

dull red 52, 67 

fire red 67, 88 

grey - brown - red 67 
wine red 88 

rose 36, 67, 87 

ruby 36, 87 

russet 51, 7 

saffron 37 


‘salmon 67, 87 


saturation 121, 155, 170, 172 . 
scariet St, 67 

silver 49, 87 

strength 117 

tan 36, 1 

three component theory 92 
tone 138: 2 

turquaise 6 

ultraviolet 100 

value 121 

light value 143 
vermilion 67, 87 

violet 36. 51, 87 

vivid 109 

white 50, 66, 71, 86 
whiten 66 

milk white 51 

pinkish white 52 

yellow 37, 50, 66, 74, 75 
yellowish 66 

Naples yellow 88 


yay 


emerald 87 

gold 49, 87 

gray 50 

light blue - green - gray 67 
green 50, 66, 81, 82, 87 
greenish 37, 66 

apple green 87 

blue - green 36, 37, 52, 66 
bluish green 66, 108 
malachite green 87 
mustard green 33 

pale green 51 

Spanish green 88 

spring green 67, 88 

vivid green 144 


harmony of split - complements 139 


achromatic harmony 138 
monochromatic harmony 137 


hue 117, 121, 137, 170, 171, 172 


cool hues 172 

indigo 51 

intensity 116, 155, 182 
khaki 51 

lavander 87 

lazuli 87 

lemon 87 

lilac 36, 87 

magenta 36, 51, 88 
marroon 51 

mauve 51, 87 
millimicron 100 
modifiers of color names 67 
monichromatism 96 
Nile 88 

opticai colour mixing 9 
opponent theory 91 
orange 51 

peach 67 

peresistency of vision 8 
pink 50, 67, 87 
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